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 بسم الله الرحمن الرحيم   

 وبه نستعي 

الإمام  الشيخ  ّمة   ، العال   ، قال  الإسلَم   ، العلَا الأنام   ، شيخ  عصره   ، مفتي  وفريد    ، أوحد 

نَّة   ، دهره  ّمة   ، الإمام   ، أحمد بن الشيخ   ، أبو العباس   ، تقي الدين   ، وقامع البدعة   ، ناصر السُّ   ، العلَا

ّمة   ، الإمام   ، شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ  أبي البركات    ، مجد الدين   ، شيخ الإسلَم   ، العلَا

اني رضي الله عنه وأرضاه   :  عبد السلَم ابن تيمية الحرَّ

  ، ومن سيئات أعمالنا   ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا   ، ونستغفره   ، نحمده ونستعينه   ، الحمد لله 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك    ، ومن يضلل فلَ هادي له   ، من يهده الله فلَ مضل له 

 . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا    ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله   ، له 

فقد سألني من تعيّنت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض  :  أما بعد 

والصفات   ، المجالس  التوحيد  في  الكلَم  ر   ، من  والقدا الشّّع  تحقيق    ، وفي  إلى  الحاجة  لمسيس 

ومع أن أهل النظر    ، فإنّّما مع حاجة كل أحد إليهما   ، وكثرة الاضطراب فيهما   ، هذين الأصلي 

لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه    ، والإرادة والعبادة   ، والعلم 

  ، وبالباطل تارات   ، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة  ، إلى بيان الهدى من الضلَل 

به التي توقعها في أنواع الضلَلات.   وما يعتري القلوب في ذلك من الشُّ

والكلام   ، الدائر بين النفي والإثبات   ، فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخب 

والإرادة  الطلب  باب  من  هو  والقدر  الشرع  والمحبة   ، في  الإرادة  بين  الكراهة    ، الدائر  وبين 

 . والبغض نفياً وإثباتاً 
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 الكلام

 خبر

 أمر إباحة نهي إثبات ينف

والإثبات  النفي  بي  الفرق  نفسه  في  يجد  والتكذيب   ، والإنسان  الحبّ    ، والتصديق  وبي 

حتى إنّ الفرق بي هذا النوع وبي النوع الآخر معروف عند العامّة   ، والحضّ والمنع  ، والبغض 

العلم   ، والخاصّة  المتكلّمي في    ، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان   ، معروف عند أصناف 

مون للكلَم  خب  :  الكلام نوعان فذكروا أنّ    ، من أهل النظر والنحو والبيان   ، وكما ذكره المقسِّ

 أمر أو نهي أو إباحة. :  والإنشاء   ، والخب دائر بين النفي والإثبات   ، وإنشاء 

 

 

 

 

 

 

وينفي عنه ما    ، وإذا كان كذلك فلَ بد للعبد أن يُثبت لله ما يجب إثباتُه له من صفات الكمال 

 يجب نفيه عنه مما يضادّ هذه الحال.  

ه وأمْره  لْقا وعموم    ، فيؤمن بخلقه المتضمّن كمال قدرته   ، ولا بدّ له في أحكامه من أن يثبت خا

 ويثبت أمْره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل.   ، مشيئته 

الزلل  من  إيمانا خاليا   ره  وقادا عه  ْ بشّا عبادته وحده لا    ، ويؤمن  التوحيد في  يتضمن  وهذا 

 وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل.   ، شريك له 

 والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. 

 إنشاء
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ودلت على الآخر سورة )قل يا أيها الكافرون(    ، كما دلت على ذلك سورة )قل هو الله أحد( 

وركعتي الطواف    (1)بعد الفاتحة في ركعتي الفجر    × وبهما كان يقرأ    ، وهما سورتا الإخلَص 

 وغير ذلك .   (2)

الأوّل  الصفات   ، فأما  التوحيد في  بما    ، وهو  تعالى  الله  يوصف  أن  الباب  هذا  فالأصل في 

ويُنفاى عنه ما نفاه    ، فيُثبات لله ما أثبته لنفسه   ، وبما وصفته به رسلُه نفيا  وإثباتا    ، وصف به نفسه 

 عن نفسه. 

إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا    ، وقد عُلم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها 

تعطيل   ، تمثيل  نفسه    ، ومن غير تحريف ولا  نفاه عن  ما  عنه  ينفون  من    -وكذلك  أثبته  ما  مع 

 . لا في أسمائه ولا في آياته   ، من غير إلحاد   -الصفات  

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ):  كما قال تعالى   ، فإنّ الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته 

وقال  [  180:  ]الأعراف( ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ):  تعالى 

لات( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   . [40: ]فُصِّ

  ، إثباتا  بلَ تشبيه   ، مع نفي مماثلة المخلوقات   ، فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات 

تعطيل  بلَ  تعالى   ، وتنزيها   قال  ( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ):  كما 

ٿ  ):  وقوله   ، ردٌّ للتشبيه والتمثيل   (ٺ ٿ ٿ  ):  ففي قوله   ،[11:  ]الشورى

 ردٌّ للإلحاد والتعطيل.   (ٹ ٹ 

 

 (. 726صحيح مسلم )  ( 1)

 (.1218صحيح مسلم ) ،×ذكره جابر في حديث صفة حج النبّيّ    (2)
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ل والله سبحانه وتعالى بعث رسله   فأثبتوا له الصفات على وجه   ، ونفي مجمل  ، بإثبات مفصَّ

والتمثيل   ، التفصيل  التشبيه  من  له  يصلح  لا  ما  عنه  تعالى   ، ونفَوا  قال  پ پ ):  كما 

نظيرا   :  أي ( ڀ ڀ ڀ ڀ  ): قال أهل اللغة   ، [65:  ]مريم( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

هل تعلم له  » :  وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس   ، ويقال مُسامِيا  يُسامِيه   ، يستحق مِثْل اسمه 

 .   (1)« مِثلَْ  أو شبيها  

تعالى  ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ):  وقال 

تعالى   ، [4-3:  ]الإخلَص :  ]البقرة( ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ):  وقال 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ):  وقال تعالى   ،[22

ې ې ى ى ئا ئا ئە ):  وقال تعالى   ، [165:  ]البقرة( ژ ژ ڑ ڑ 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

-100:  ]الأنعام( ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ):  وقال تعالى   ، [101

وقال   ،[2-1:  ]الفرقان( ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ):  تعالى 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ی ئج ئح ئم

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 

 (. 15/585تفسير الطبري )   (1)
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إلى    [  160-149:  ]الصافات( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ )قوله 

المفترون المشّكون   ، [182-180:  ]الصافات( بم  نفسه عما يصفه  وسلَّم    ، فسبح 

دِا نفسه إذ هوسبحانه المستحق للحمد   ، لسلَمة ما قالوه من الإفك والشّك   ، على المرسلي  وحما

 بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. 

ل  المفصَّ آياته   ، وأما الإثبات  أنزله في محكم  تعالى   ، فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما  :  كقوله 

بكمالها [  255:  ]البقرة( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) ٱ ٻ ٻ ):  وقوله   ، الآية 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ک ک )  ،[2:  ]التحريم( ڤ ڤ ڦ ):  وقوله [  4-1:  ]الإخلَص( ٿ

ہ ہ )  ، [11:  ]الشورى( ٿ ٹ ٹ  )  ، [54:  ]الروم( ک 

ے ے ۓ )  ، [107:  ]يونس( ٹ ڤ ڤ  )  ، [4:  ]إبراهيم( ھ 

ئۈ ئۈ ئې ئې )  ،[16-14:  ]البروج( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ئې ئى ئى ئى ی ی ی

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 . [4-3: ]الحديد ( ڄ ڄ ڃ ڃ

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )وقوله 

تم  ):  وقوله   ، [54:  ]المائدة( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ):  وقوله   ،[28:  ]محمد( 

گ گ گ ڳ ڳ ):  وقوله   ،[119: ]المائدة( تى تي ثج ثم 
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: ]النساء( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ):  وقوله   ، [93

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ):  وقوله   ،[10:  ]غافر( چ ڇ ڇ ڇ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ):  وقوله   ، [210:  ]البقرة( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

لات( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ   . [11: ]فُصِّ

ٱ ٻ ٻ ):  وقوله   ،[164:  ]النساء( ڃ چ چ چ ):  وقوله 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): وقوله  ، [52:  ]مريم( \ٻ ٻ پ پ پ

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ):  وقوله ،[62:  ]القصص( چ چ چ 

 . [82: ]يس( ئۆ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ):  وقوله تعالى 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 . [24-22: ]الحشّ ( ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

فإنّ    ، في أسماء الرب تعالى وصفاته   × إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي  

وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله    ، في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل 

 فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعي.   ، به عباده إلى سواء السبيل 
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ومن دخل في    ، وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشّكي والذين أوتوا الكتاب 

ونحوهم فإنّم على    ، الباطنية   (4)  والقرامطة   ، (3)  والجهمية   (2)  والمتفلسفة   (1)  الصابئة هؤلاء من  

لا    مطلقاً   وجوداً ولا يثبتون إلا    ، على وجه التفصيل   (5)  يصفونه بالصفات السلبية   ، ضد ذلك 

 

  ، التطهير  على   تدل   الأصل   آرامية   كلمة  بأنّا : وقيل . وزاغ  مال   إذا : الرجل  صبأ : اللغة  وفي  ، الحنيفية   مقابلة  في   الصابئة؛      ( 1) 

:  المندائيون   الصابئة  -2 ، ( حران )   ومركزهم (  ه ـ11)   القرن   في   انقرضوا   وقد :  الحرانيون   الصابئة  -1:  منها   ويعرف 

ر . السلَم  عليه   يحيى  النبيّ  أتباع  أنّم  ويزعمون  دَّ   العراق   في  معظمهم  تقريبا   شخص   آلاف  بعشّة  حاليا   عددهم  ويُقا

  أبرز  من  الجارية  المياه  في  والتعميد  الشمال  القطب   نحو   الاتّّاه   ويعتبر  ، والنجوم  الكواكب  يقدسون  والصابئة . وإيران 

)   والنحل   لل لم ا   ، ( 90-88/ 1)   لابن حزم   ل صا الفِ   .ديانتهم   معال  الميسرة في  ، ( 57-5/ 2  للشهرستاني  الموسوعة 

 ( . 317ص  ) الأديان والمذاهب  

:  كلمتي   من   مركبة   ، الحكمة   محب :  بمعنى   يونانية   كلمة   وهي   ، الفلسفة   إلى   ينسبون   الذين   الفلَسفة وهم  :  المتفلسفون      (  2) 

  وإنكار   ، النبوات   وإنكار   ، العال   بقدم   القول :  معظمهم   ويرى   ، الحكمة :  بمعنى (  سوفيا )   و   ، محب   بمعنى؛ (  فيلَ ) 

الملل  :  انظر   .الأنبياء   ديانات   عن   بخروجهم   عُرفوا   فهم   وبالجملة   ، العقول   هي   الملَئكة   أن   ويرون   ، الجسماني   البعث 

 (. 386  -  384/  5ودرء التعارض )   ، ( 9  -  8/  1والصفدية لابن تيمية )   ، ( 58/  2والنحل ) 

وقتله سلمة    ، أخذ بدعته عن الجعد بن درهم   ، الجهميةّ أتباع الجهم بن صفوان السّمرقندي أبو محرز المبتدع الضّال       (  3) 

وقوله بالجبر وقوله بفناء الجنة والنار   ، إنّ الإيمان هو المعرفة فقط : ومن أشهر بدعه قوله  ، هـ( 128بن أحوز سنة ) 

 (. 77والملل والنحل)ص   ( 199( وانظر الفرق بي الفرق )ص 26/ 6انظر السير )   ، ونفيه الأسماء والصفات 

ظاهرها التشيعّ وحقيقتها الكفر    ، حركة باطنيةّ تنتسب إلى حمدان بن الأشعث ويُلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه      ( 4) 

 (. 202/ 1الملل والنحل )   ، قالت بالإباحيةّ ولا يعترفون بالأديان ولا بالنبوات   ، وهدم أركان الملّة 

ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على معنى وجودي قائم    الصفات السلبية عند المتكلمين      ( 5) 

لها   بالذات  السلبية خمسا  لا سادس  الصفات  هذا جعلوا  قالوا  مُ   والذين  القِدا عندهم:  والمخالفة    ، البقاء   ، وهي 

فمعنى بالصفات السلبية    ، السلب بمعنى النفي هنا   خ « لكن مقصود الشي والغنى المطلق  ، والوحدانية  ، للحوادث 

يقولون إن الله ليس    ، فيقولون مثلَ  : لا هو كذا ولا هو كذا ... يفصّلون   ، أي بصفات النفي على وجه التفصيل 

 عرش. ولا يستوي على ال   ، ولا ينزل   ، ولا يفعل   ، ولا متصف بالحوادث   ، ولا جسم   ، ولا عرض   ، بجوهر 

https://dorar.net/adyan/913/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://shamela.ws/book/11812/368
https://shamela.ws/book/9336/1089
https://shamela.ws/book/9582/279
https://shamela.ws/book/37782/79
https://shamela.ws/book/1007/341
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التحصيل  عند  له  الأعيان   ، حقيقة  يمتنع تحققه في  الأذهان  إلى وجود في  يرجع  فقولهم    ، وإنما 

التمثيل  وغاية  التعطيل  غاية  والجمادات   ، يستلزم  والمعدومات  بالممتنعات  يمثلونه    ، فإنّم 

 ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلَ يستلزم نفي الذات. 

ولا   ، ولا حي ولا ميت  ، لا موجود ولا معدوم :  فيقولون   ، النقيضي فغاليتهم يسلبون عنه  

وإذا وصفوه    ، إذا وصفوه بالإثبات شبّهوه بالموجودات   -بزعمهم    -لأنّم    ، عال ولا جاهل 

وحرّفوا ما أنزل الله    ، وهذا ممتنع في بدائه العقول   ، فسلبوا النقيضين   ، بالنفي شبّهوه بالمعدومات 

الكتاب  من  الرسول    ، تعالى  به  جاء  فرُّ   ، × وما  مما  شّر  في  منه ووقعوا  شبهوه    ، وا  فإنّم 

 . كلاهما من الممتنعات   ، النقيضي كجمع النقيضي   بُ سلْ   إذْ   ، بالممتنعات 

  ، قديم   ، عما سواه   غني    ، بذاته   واجب    ، د وج  أن الوجود لا بدّ له من م  وقد علم بالاضطرار  

فضلَ  عن الوجوب أو    ، (1)فوصفوه بما يمتنع وجوده   ، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم   ، أزلّ 

 الوجود أو القدم. 

دون صفات    ، (2)  فوصفوه بالسلوب والإضافات   ، وقاربهم طائفة من الفلَسفة وأتباعهم 

 . الوجود المطلق بشّط الإطلَق وجعلوه هو    ، الإثبات 

 

 ونحو ذلك.  ،والحياة وعدمها  ، الوجود والعدم: أي ما يجتمع فيه النقيضان    (1)

  الإضافية   الصفات :  هي له وليس بحي ولا يسمع .. الخ . والإضافات  خ ليس بخارج العال ولا دا :  السّلوب نحو       (2)

بْليَِّة ) :  ومثال ذلك   ، المعنى الذي لا يعقل إلا بوجود مقابل له :  الصفة الإضافية هي و    ، ( الأبُوة ) و    ، ( الباعْدِيَّة ) و   ، ( القا

فهي صفة باعتبار    ، وكذا الأبوة   ، ليست صفة ذاتية للشيء؛ بل صفة باعتبار ما بعده   -مثلَ     -فالقبلية    ( البنُوة ) و  

دِه )  ـوليست صفة ملَزمة له؛ ك   ، فهو اكتسب الصفة بالنسبة لغيره   ، وإن كان هذا الأبُ ابنا  باعتبار أبيه   ، ابنه    ، ( يا

 وإنما وجودها عقلي معنوي.   ، ويلَحظ أن هذه الصفات الإضافية لا وجود لها حقيقة   ( ه لون )     ، ( طوله ) و 

https://www.youtube.com/watch?v=caUmJP4oJb0
https://ketabonline.com/ar/books/4598/read?part=8&page=79&index=4970015/4970020/4970022
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  ، لا فيما خرج عنه من الموجودات   ، هن في الذّ   هذا لا يكون إلّا   وقد عُلم بصريح العقل أنّ 

وجعلوا    ، للقضايا البديهيات   مكابرة    ، لم عي العالِ فجعلوا العِ   ، فة هي الموصوف وجعلوا الصّ 

 دا  للعلوم الضروريات. حْ لم والقدرة والمشيئة جا فلم يميزوا بي العِ   ، هذه الصفة هي الأخرى 

فأثبتوا له الأسماء دون ما    ، ومن اتّبعهم   (1)  المعتزلة وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلَم من 

الصفات تضمّ  من  العليم   ، نته  جعل  من  كالأعلَم    ، والبصير   ، والسميع   ، والقدير   ، فمنهم 

سميع بصير بلَ سمع ولا    ، درة قدير بلَ قُ   ، لم عليم بلَ عِ :  ومنهم من قال   ، ضة المترادفات المحْ 

 فأثبتوا الاسم دون ما تضمّنه من الصفات.   ، بصر 

المنقول   المطابق لصحيح  المعقول  تناقضها بصريح  والكلَم على فساد مقالة هؤلاء وبيان 

 مذكور في غير هذه الكلمات. 

 

بي   لسوّوا  النظر  أمعنوا  بي    ، المتماثلات ولو  المعقولات   ، المختلفات وفرقوا  تقتضيه    ، كما 

  ه ويهدي إلى وتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربّ ولكانوا من الذين أُ 

 

ا: لفظٌ ياصط   لةزعتالم       (1)  ع  بن  لسها واصأسّ   ،انيالثّ   رنالق  لت في أوائرقةٍ ظهرعلى ف  قطللَح 
ٍ
وذلك    ،طاء

  ، صريّ الب  نسالح  قةلوكان في ح  ، يلتنزالم  يلةٍ ب نزه في مفقال: إنّ   ،الكبيرة  بكرتم  كم م في حما تكلّ عند

بسبباعتز  مّ ث المسألة  له  )الممّ وس   ،هذه  عقيدتهرتطوّ   مّ ث   ،(لةزعتوا  خمسة  حفأصب  ،مت  صولٍ  أ  لهم 

التّ   ،مشهورةٌ    هي والنّ  بالمعروف  والأمر  ،والوعيد  والوعد  ،يلتنزالم  يب  لةنزوالم  ، دلوالع  ،وحيدوهي: 

  ، ةريّ دبالق  بونلقّ وي   ، وحيدوالتّ   دلالع  أصحاب  ونسمّ وي  ، قٍ رف  ةذلك إلى عدّ   عد قوا بتفرّ   مّ ث  ، رنكعن الم

 . ن الألقابها ميروغ ،ةليّ دوالع

مع ما    ، منه   ون من شيء فيقعون في نظيره وفي ش  وهؤلاء جميعهم يفرّ 

 . يلزمهم من التحريفات والتعطيلات 

 

https://dorar.net/frq/496/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
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الحميد  العزيز  بالمعقولات   ، صراط  المشبَّهة  المجهولات  أهل  من  في    (1)  يسفسطون   ، ولكنهم 

 في السمعيات.   (2)  ويقرمطون   ، العقليات 

إذ نحن نشاهد    ، عما سواه   غني    لا بد من موجود قديم  وذلك أنه قد عُلم بضرورة العقل أنه  

وقد    ، ليس بواجب ولا ممتنع   ث ممكنٌ والحادِ   ، حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات 

ث لا بد له من مُح   عُلم بالاضطرار أنّ  :  كما قال تعالى   ، والممكن لا بد له من واجب   ، دِث المحدا

قوا من غير خالق  لِ ل يكونوا خُ فإذا    ،[35:  ]الطور( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )

 خلقهم.   لهم خالقا     أنّ ولا هم الخالقون لأنفسهم تعيّ 

ْدَث وما هو    ، واجب بنفسه   قديم في الوجود ما هو    وإذا كان من المعلوم بالضرورة أنّ    مُ 

ولا يلزم من اتفاقهما في    ، هذا موجود وهذا موجود   فمعلوم أنّ   ، يقبل الوجود والعدم   ، ممكن 

 « هذا الوجود مسمى  وجود  مثل  هذا  وجود  يكون  أن  هذا    ، «  ووجود  يخصّه  هذا  وجود  بل 

مسمّ   ، يخصه  تماثلهما في  يقتضي  عام لا  اسم  والتقييد  واتفاقهما في  عند الاضافة  ى ذلك الاسم 

 . والتخصيص ولا في غيره 

هذا مثل    إنّ :  البعوض شيء موجود    العرش شيء موجود وإنّ   إنّ :  إذا قيل   ؛ فلَ يقول عاقل 

مُ   ، هذا  في  غيرهما    ، ( الوجود ) و   ( الشيء ) ى  مّ سا لاتفاقهما  موجود  شيء  الخارج  في  ليس  لأنه 

فيه  كليا    ، يشتركان  معنى مشتركا  يأخذ  الذهن  المطلق   بل  الاسم  قيل   ، هو مسمى  هذا  :  وإذا 

 

اليونانية من )سوفيا   ، التمويه والخداع والمغالطة في الكلَم   بالسفسطة يراد      (  1) وهي    ، ( وهي لفظ معرب مركب في 

ن أناس عرفوا بهذه المهنة التي ازدهرت  و السوفسطائي   ، مموهة   ومن )اسطس( وهو المموه فمعناه حكمة   ، الحكمة 

   في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلَد. 

 .بالقرمطة في السمعيات مذهب القرامطة وهو ادعاء أن لها باطنا يخالف ظاهرها  يعني   ( 2)

https://shamela.ws/book/433/348
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مع أن الاسم حقيقة في كل   ، فوجود كلّ منهما يخصه لا يشّكه فيه غيره   ، موجود وهذا موجود 

 منهما. 

سمّ  بأسماء ولهذا  صفاته  وسمّى  بأسماء  نفسه  الله  إذا    ، ى  به  مختصة  الأسماء  تلك  فكانت 

بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق    وسمّى   ، أضيفت إليه لا يشّكه فيها غيره 

ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما    ، تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص 

والتخصيص  الإضافة  عن  والتجريد  الإطلاق  عند  المسمّ   ، اتفاقهما   واتحاده  تماثل  عند  ولا  ى 

 هما عند الإضافة والتخصيص. مّا سا حد مُ عن أن يتّ   فضلَ    ، الإضافة والتخصيص 

وسمّى  [  255:  ]البقرة (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ):  فقال   ، حياً فقد سمّى الله نفسه  

وليس    [  95:  ]الأنعام( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ):  فقال   ، بعض عباده حيا  

الحي  هذا  مثل  الحيّ  قوله    ، هذا  به   ( ہ)لأن  مختص  لله  پ پ ڀ  )وقوله    ، اسم 

دا عن التخصيص يتّ   ما وإنّ   ، اسم للحي المخلوق مختص به   ( ڀ ولكن    ، فقان إذا أُطلقا وجُرِّ

للم   م  لَ ط ليس  الخارج ق  في  موجود  قا   ، سمّى  المطلق  من  يفهم  العقل  مشتركا  ولكن  بي    درا  

 والمخلوق عن الخالق.   ، وعند الاختصاص يقيّد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق   ، ي يا المسمَّ 

 

ي فهم منها ما دلّ عليه الاسم بالمواطأة    ، ن هذا في جميع أسماء الله وصفاته ولا بدّ م  

وما دلّ عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق    ، والاتفاق 

 للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. 
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ئج ئح ):  فقال   ، وسمّى بعض عباده عليما    ، عليمًا حليماً وكذلك سمّى الله نفسه  

( ئۈ ئې ئې ):  فقال   ، وسمّى آخر حليما    ، يعني إسحق   [  28:  ]الذاريات( ئم 

 ولا الحليم كالحليم.   ، وليس العليم كالعليم   ، يعني إسماعيل [ 101: ]الصافات

نفسه   بصيراً وسمّى  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ):  فقال   ، سميعاً 

[ 58:  ]النساء( ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ):  وسمّى بعض خلقه سميعا  بصيرا  فقال 

 ولا البصير كالبصير.   ، ميع ميع كالسّ وليس السّ   [ 2: ]الإنسان( ئۇ ئۇ 

  [ 143:  ]البقرة( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ):  فقال  ، بالرءوف الرحيم وسمّى نفسه 

ھ ھ ے ے ۓ ):  وسمّى بعض عباده بالرءوف الرحيم فقال 

  [  128:  ]التوبة (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 ولا الرحيم كالرحيم.   ، وليس الرءوف كالرءوف 

  ، وسمّى بعض عباده بالملك   [  23:  ]الحشّ( ڭ ڭ)فقال   ، بالملك وسمى نفسه  

:  ]يوسف ( ې ې)[  79:  ]الكهف( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ):  فقال 

 ك كالملك. وليس الملِ [ 43

وسمّى بعض عباده    [  23:  ]الحشّ( ۇ ۆ):  فقال   ، بالمؤمن وسمى نفسه  

وليس المؤمن    [  18:  ]السجدة( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )فقال   ، بالمؤمن 

 كالمؤمن. 
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نفسه   وسمّى    ، [23:  ]الحشّ( ۆ ۈ ۈ ):  فقال   ، بالعزيز وسمّى 

 وليس العزيز كالعزيز. [51: ]يوسف( ئۈ ئې ئې ):  فقال   ، بعض عباده بالعزيز 

ڍ ڌ ڌ ڎ  )فقال   ، وسمّى بعض خلقه بالجبار المتكبر   ، الجبار المتكب وسمّى نفسه  

 ولا المتكبر كالمتكبر.   ، وليس الجبار كالجبار [ 35: ]غافر( ڎ ڈ ڈ ژ 

 ونظائر هذا متعددة. 

بأسماء  ذلك   ، وكذلك سمّى صفاته  بنظير  عباده  ى ئا ):  فقال   ، وسمّى صفات 

  ،[166:  ]النساء( ڳ ڳ ):  وقال   ،[255:  ]البقرة( ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ): وقال  ، [58:  ]الذاريات( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): وقال 

لات( ڱ ڱ ں ں ڻ  . [15: ]فُصِّ

  ، [85:  ]الإسراء( ئې ئې ئى ئى ئى ی ):  فقال   ، ة وسمّى صفة المخلوق علما  وقوّ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ):  وقال   ، [76:  ]يوسف( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ):  وقال 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ):  وقال   ،[83:  ]غافر( ڭ

:  وقال   ، [54:  ]الروم( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

[ 47:  ]الذاريات( ئۇ ئۇ ئۆ):  وقال   ،[52:  ]هود( ئى ی ی ی )

ولا    ، وليس العلم كالعلم   ، ذا القوة :  أي [  17:  ]ص( پ پ پ پ ):  وقال   ، بقوة :  أي 

 القوة كالقوة. 

ى ى ئا ئا ئە ):  فقال   ، ووصف عبده بالمشيئة   ، بالمشيئة وكذلك وصف نفسه  

ڤ ڦ ڦ ڦ ): وقال  ،[29-28:  ]التكوير( ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئە
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( ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 . [29: ]الإنسان

ې ى ى  ):  فقال   ، ووصف عبده بالإرادة   ، بالإرادة وكذلك وصف نفسه  

 . [67: ]الأنفال( ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ):  فقال   ، ووصف عبده بالمحبة   ، بالمحبة ووصف نفسه  

 . [31: ]آل عمران( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ):  وقال   ،[54: ]المائدة

نفسه   بالرضا   ، بالرضا ووصف  عبده  ( ی تم تى تي ثج ثم):  فقال   ، ووصف 

 .   [119: ]المائدة

  ، ولا محبته مثل محبته   ، ولا إرادته مثل إرادته   ، ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد 

 ولا رضاه مثل رضاه. 

ڄ ڄ ڄ ):  فقال   ، ووصفهم بالمقت   ، الكفار   يمقت وكذلك وصف نفسه بأنه  

( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 وليس المقت مثل المقت.   ،[10: ]غافر

نفسه   ڱ ڱ ):  فقال   ، كما وصف عبده بذلك   ، والكيد   بالمكر وهكذا وصف 

المكر    ،[15:  ]الطارق( ڳ ڳ گ گ گ ڳ):  وقال   ، [30:  ]الأنفال( ڱ وليس 

 ولا الكيد كالكيد.   ، كالمكر 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): فقال   ، بالعمل ووصف نفسه  

  ، [14:  ]الأحقاف( حج حم خج خح ):  بالعمل فقال   ووصف عبده   ، [71:  ]يس( ڀ 

 وليس العمل كالعمل. 
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نفسه   ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ):  في قوله   ، والمناجاة   بالمناداة ووصف 

: ]الأعراف( بح بخ ):  وقوله   ،[62:  ]القصص ( ڄ ڃ):  وقوله   ،[52:  ]مريم

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ):  فقال   ، ووصف عبده بالمناداة والمناجاة [  22

ۓ ۓ ): وقال  ،[12:  ]المجادلة( ٻ ٻ پ): وقال   ، [4:  ]الحُجُرات( ئۆ ئۆ 

 ولا المناجاة كالمناجاة.   ، وليس المناداة كالمناداة [ 9: ]المجادلة( ڭ ڭ ڭ ڭ

:  وقوله   ،[164:  ]النساء( ڃ چ چ چ ):  في قوله   بالتكليم ووصف نفسه 

ٻ ٻ ٻ  ):  وقوله   ،[143:  ]الأعراف( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)

قوله   ،[253:  ]البقرة( ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ مثل  في  بالتكليم  عبده  :  ووصف 

:  ]يوسف( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

 وليس التكليم كالتكليم.   ،[54

نفسه   بالتنبئة   ، بالتنبئة ووصف  الخلق  بعض  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ):  فقال   ، ووصف 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 وليس الإنباء كالإنباء. [ 3: ]التحريم( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ڃ چ چ  ڃ ڃ):  فقال   ، ووصف عبده بالتعليم   ، بالتعليم ووصف نفسه  

: ]المائدة( ڻ ۀ ۀ ہ ):  وقال  ، [1:  ]الرحمن( چ چ ڇ ڇ ڇ

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ):  وقال   [  4

 وليس التعليم كالتعليم. [ 164: ]آل عمران( ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
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نفسه   وصف  قوله   ، بالغضب وهكذا    ، [6:  ]الفتح( ۀ ہ ہ ہ ):  في 

وليس  [ 150: ]الأعراف( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ):  ووصف عبده بالغضب في قوله 

 الغضب كالغضب. 

بأنه   نفسه  على    ، عرشه   على   استوى ووصف  استوى  أنه  كتابه  من  آيات  سبع  في  فذكر 

بالاستواء على غيره   ، العرش  قوله   ، ووصف بعض خلقه  مثل  ( ڤ ڤ ڤ):  في 

خرُف :  وقوله   ، [28:  ]المؤمنون ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ):  وقوله   ،[13:  ]الزُّ

 وليس الاستواء كالاستواء. [ 44: ]هود ( ئۈ ئۈ ئې)

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ):  فقال   ، ببسط اليدين ووصف نفسه  

اليد   ،[64:  ]المائدة( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  :  في قوله   ، ووصف بعض خلقه ببسط 

  ، وليس اليد كاليد  ،[29:  ]الإسراء( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)

  ، وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه   ، ولا البسط كالبسط 

 ولا جوده كجودهم. ونظائر هذا كثيرة. 

 . ونفي مماثلته لخلقه   ، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه 

  ، ولا نادى   ، ولا يرض   ، ب ولا يُح   ، ولا كلَم   ، ولا رحمة   ، ولا قوة   ، ليس لله علم :  فمن قال 

 لله بالمعدومات والجمادات.    ممثلَ    ، جاحدا    ، طلَ  عِّ كان مُ   -ولا استوى    ، ولا ناجى 

قال  كعلمي :  ومن  قوّ   ، له علم  كقوت أو  يدان    ، أو رضا كرضاي   ، ي كحبّ   أو حبٌّ   ، ة  أو 

يّ   . لله بالحيوانات   ممثلَ    ، كان مشبها    -أو استواء كاستوائي    ، كيدا

 . تعطيل وتنزيه بلا    ، تمثيل من إثبات بلا    بل لا بدّ 
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 وبخاتمة جامعة.   ، -ولله المثل الأعلى    -ومثلي مضروبي    ، ويتبي هذا بأصلي شريفي 

 فصل 

 :  فأحدهما أن يقال   ، فأما الأصلَن 

 

 

بصير    ، سميع بسمع   ، درة قدير بقُ   ، لم عِ عليم بِ   ، بحياة   الله حيٌّ   فإن كان المخاطب ممن يقرّ بأنّ 

ته ورضاه وغضبه  وينازع في محبّ   ، ة ويجعل ذلك كله حقيق   ، (1) مريد بإرادة   ، متكلم بكلَم   ، ببصر 

مجازا    ، (2)  وكراهيته  ذلك  بالإرادة ويفسّر   ، فيجعل  إما  النِّ  ، ه  من  المخلوقات  ببعض  عم  وإما 

 والعقوبات. 

 . بل القول في أحدهما كالقول في الآخر   ، رق بي ما نفيتاه وبي ما أثبتَّه لا فا :  قيل له 

 . وهذا هو التمثيل   ، ته ورضاه وغضبه فكذلك محبّ   ، إرادته مثل إرادة المخلوقي   إنّ :  فإن قلتَ 

 تليق به.    للمخلوق إرادةٌ   كما أنّ   ، تليق به   له إرادةٌ :  وإن قلت 

به   وكذلك له محبةٌ :  قيل لك  به   وللمخلوق محبةٌ   ، تليق  به   ، تليق    ، وله رضا وغضب يليق 

 وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 

 الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. :  وإن قال 

 . والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة :  قيل له 

 هذه إرادة المخلوق.  :  فإن قلت 

 

 يعني بذلك الصفاتية من الشاعرة والكلَبية وغيرهم ممن ثبت بعض الصفات .   (1)

 وسائر ما يقوم بذاته تعالى بمشيئته واختياره.    (2)

 

 في بعض الصفات كالقول في بعض القولُ
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 وهذا غضب المخلوق. :  قيل لك 

م بالقول في كلَمِ   . وقدرته   ، وعلمه   ، وبصره   ، وسمعه   ، ه وكذلك يُلْزا

فهذا   ، هو من خصائص المخلوقي   ما ونحو ذلك   ، والرضا  ، والمحبة   ، إن نفى عن الغضب 

 . وجميع الصفات   ، والكلَم   ، والبصر   ، عن السمع   منتفٍ 

 بالمخلوقي فيجب نفيه عنه.    ما يختصّ   إنه لا حقيقة لهذا إلّا :  وإن قال 

 وهكذا السمع والبصر والكلَم والعلم والقدرة. :  قيل له 

ق بي بعض الصفات وبعض   . عه فيما أثبته قال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازِ يُ   ، فهذا المفُرِّ

المعتزل  قال  كلَمٌ :  فإذا  ولا  إرادة  له  به   ليس  إلا    لأنّ   ، قائم  تقوم  لا  الصفات  هذه 

ولا تكون كصفات    ، هذه الصفات يتصف بها القديم  أنّ   فإنه يُبايِّ للمعتزلّ   ، بالمخلوقات 

 فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك.   ، (1)  المحدثات 

قال  أُ :  فإن  الصفات  بالعقل تلك  دا   لأنّ   ، ثبتها  الحادث  القدرة   لّ الفعل    ، على 

  ، وهذه الصفات مستلزمة للحياة   ، لم على العِ   والإحكام دلّ   ، على الإرادة   لّ والتخصيص دا 

 لا يخلو عن السمع والبصر والكلَم أو ضد ذلك.   والحيّ 

 :  لك جوابان :  قال له سائر أهل الإثبات 

ه من  ما سلكتا  ب أنّ فها   ، عدم الدليل المعينَّ لا يستلزم عدم المدلول المعينَّ :  أن يقال : أحدهما 

  ، النافي عليه الدليل   لأنّ   ، وليس لك أن تنفيه بغير دليل   ، ه لا ينفيه فإنّ   ، ذلك   الدليل العقلي لا يثبت 

 

بقوله    (  1) الصفات  يثبته من  ما  إثبات  المعتزل في  أن الأشعري يحتج على  الصفات يتصف بها    »:  أي  هذه 

المحدثات  ، القديم السنة للأشعري  ولا تكون كصفات  أهل  فيقول  والرضا ونحو  :  «  المحبة  وكذلك 

 . ولا تكون كصفات المحدثات ،يتصف بها القديم ذلك مما تنفيه 

https://shamela.ws/book/37727/49
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فيجب    ، ولا سمعيّ   ذلك معارض عقليّ   ، ول يعارض   ، عليه   والسمع قد دلّ   ، كما على المثبت 

 إثبات ما أثبته الدليل السالُ عن المعارِض المقاوم. 

يُ :  الثان  العقليات :  قال أن  من  تلك  به  أثبتَّ  ما  بنظير  الصفات  هذه  إثبات    ، يمكن 

 :  فيقال 

        إليهم بالإحسان  العباد  التخصيص على    ، الرحمة يدل على  نفع  كدلالة 

 . المشيئة 

     كما    ، يدل على بغضهم وعقاب الكفار    ، يدل على مُبتهم وإكرام الطائعي

 . والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه   بالشاهد قد ثبت  

      ومأموراته مفعولاته  في  المحمودة  إليه    -والغايات  تنتهي  ما  وهي 

  ، على حكمته البالغة   تدلّ  -مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة  

ولهذا كان ما    ، لقوة العلة الغائية   ، على المشيئة وأاوْلىا   التخصيص   كما يدلّ 

م أعظم مما في القرآن  كا ما في مخلوقاته من النعم والحِ   في القرآن من بيان 

 من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. 

  ، عليم   إنه حيٌّ :  الذي يقول   ، ويقر بالأسماء كالمعتزل   ، وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات 

 والقدرة.   ، والعلم   ، صف بالحياة وينكر أن يتّ   ، قدير 

له  الصفات :  قيل  إثبات  وبي  الأسماء  إثبات  بي  فرق  قلت فإنك    ، لا  الحياة  :  إن  إثبات 

تشبيها  وتّسيما   يقتضي  والقدرة  ما هو    ، والعلم  إلا  بالصفات  الشاهد متصفا   نجد في  لأنّا لا 

   جسم. 
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بأنه حيٌّ مّ سا ولا تّد في الشاهد ما هو مُ :  قيل لك  فإن    ، ما هو جسم   إلّا   ، قدير   ، عليم   ى 

ك لا  لأنّ   ، بل وكلَّ شيء   ، الأسماء   فِ فانْ   ، لجسم   لكونك ل تّده في الشاهد إلّا   ما نفيتا   نفيتا 

 تّده في الشاهد إلا لجسم. 

فما كان جواباً لذلك كان    ، به نافي الأسماء الحسنى  يحتجّ  ، ن نفى الصفات به مَ   فكل ما يحتجّ 

 . جواباً لمثبتي الصفات 

ولا    ، هو موجود :  لا أقول :  وقال   ، نفاة الأسماء والصفات   ، ن الغلَة ب مِ وإن كان المخاطا 

إثبات ذلك يستلزم    لأنّ   ، مجاز أو هي    ، بل هذه الأسماء لمخلوقاته   ، ولا قدير   ، ولا عليم   ، حي 

 العليم القدير.   التشبيه بالموجود الحيّ 

  كان ذلك تشبيها    ، ولا عليم ولا قدير   ليس بموجود ولا حيّ :  وكذلك إذا قلت :  قيل له 

 وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات.   ، بالمعدومات 

 أنا أنفي النفي والإثبات. :  فإن قال 

فإنه يمتنع أن يكون الشيء    ، فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات :  قيل له 

معدوما   معدوما    ، موجودا   موجودا  ولا  والعدم   ، أو لا  الوجود  باجتماع  يوصف  أن    ، ويمتنع 

ونفي    ، ونفي الحياة والموت   ، أو يوصف بنفي الوجود والعدم   ، والعلم والجهل   ، والحياة والموت 

 العلم والجهل. 

قلتَ  لهما :  فإن  قابلَ   يكون  عما  النقيضي  نفي  يمتنع  يتقابلَن    ، إنما  العدم  وهذان  تقابل 

ة  ولا حي ولا    ، أعمى ولا بصير :  الجدار لا يقال له   فإنّ   ، لا تقابل السلب والإيجاب   ، والمالاكا

 إذ ليس بقابل لهما.   ، ميت 

 :  قيل لك 

https://www.alukah.net/literature_language/0/74896/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2/
https://archive.org/details/20231217_20231217_1741/page/n15/mode/2up
https://archive.org/details/20231217_20231217_1741/page/n15/mode/2up
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والعدم   هذا لا يصحّ :  أولًا  الوجود  تقابل    ، في  متقابلَن  باتفاق    ، لب والإيجاب السّ فإنّما 

 فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر.   ، العقلَء 

والموت  الحياة  من  ذكرته  ما  والجهل   ، وأما  اصطلحا   ، والعلم  اصطلَح  عليه  فهذا  ت 

وقد قال    ، على نفي الحقائق العقلية   والاصطلَحات اللفظية ليست دليلَ    ، (1)المشاءون المتفلسفة  

ژ ژ ڑ ڑ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ):  الله تعالى 

ميتا    فسمى [  20:  ]النحل( ک ک ک ک العرب    ، الجماد  لغة  وهذا مشهور في 

 وغيرهم. 

بالحياة والموت والعمى والبصر :  ثانياً   ، وقيل لك  يقبل الاتصاف  ونحو ذلك من    ، فما لا 

فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي    ، المتقابلَت أنقص مما يقبل ذلك 

منهما  واحدا   يقبل  فرَ   ، لا  الكمال فأنت  لصفات  القابلة  بالحيوانات  تشبيهه  من  ووصفته    ، رت 

 بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. 

والعدم   ، وأيضاً  للوجود  القابل  من  امتناعا   أعظم  والعدم  الوجود  يقبل  لا  ومن    ، فما  بل 

عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا  مما    فما نفيتا   ، ونفيهما جميعا    ، اجتماع الوجود والعدم 

والعدم   نفيتا  الوجود  امتناعا    ، عنه  أعظم  فذلك  العقول  صرائح  في  ممتنعا   هذا  كان    ، وإذا 

الممتنعات  أعظم  هو  العدم  يقبل  لا  الذي  الواجب  الوجود  التناقض    ، فجعلت  غاية  وهذا 

 والفساد. 

 

في  (  1) سائرون  وهم  دروسهم  ويلقون  يمشون  كانوا  لأنّم  مشائي  وسمّوا  أرسطو.  أتباع  هم  المشاؤون 

 .  الطريق

https://shamela.ws/book/11256/320
https://shamela.ws/book/433/603
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النقيضي   الباطنية وهؤلاء   برفع  من يصرح  والعدم :  منهم  كجمعهما عُ ورفُ   ، الوجود    ، هما 

ق  وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقّ   ، منهما   لا أثبت واحدا  :  ومنهم من يقول 

الأمر  نفس  منهما في  الساكت   ، وإنما هو كجهل الجاهل   ، واحد  يعبر عن    ، وسكوت  الذي لا 

 الحقائق. 

ر قبوله لهما   فما    -مع نفيهما عنه    -وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا  مماّ يُقدَّ

ر لا يقبل الحياة ولا الموت  ولا الكلَم ولا    ، ولا القدرة ولا العجز   ، ولا العلم ولا الجهل   ، يُقدَّ

ر    ، ولا السمع ولا الصمم   ، ولا العمى ولا البصر   ، الخرس  أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يُقدَّ

وما جاز    ، لهما أقرب إلى الوجود والممكن  وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلَ    ، لهما مع نفيهما عنه   قابلَ  

وإذا    ، فإذا جاز القبول وجب   ، لعدم توقف صفاته على غيره   ، وجب له   ، لواجب الوجود قابلَ  

 .   (1)  جب جاز وجود المقبول وَ 

آخر وبيِّ وجوب  بسط هذا في موضع  فيها    وقد  نقص  التي لا  الكمال  اتصافه بصفات 

 بوجه من الوجوه. 

أيضاً  له  والتمثيل :  وقيل  التشبيه  هو  ليس  والصفات  الأسماء  بعض  في  المسمّياي    ، اتفاق 

  ، به الخالق   ما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختصّ وإنّ   ، الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات 

 

لأنّّا كمال وكل كمال فهو واجب له لذاته لا   ،يعني أنّ الصفة إذا جاز اتصاف الله بها فإنّّا تّب لله تعالى  (  1)

بعكس المخلوق الذي وإن جاز اتصافه بالسمع مثلَ فهو بحاجة إلى من   ،يتوقف وجوبها له على غيره

فالكمال في حقه ممكن جائز الصفة   فيه  فالكمال في حقه واجب  ،يهبه ويخلق  تعالى  وليس بي    ،أمّا الله 

 وجوب الكمال له عقلَ وواقعا درجة أو مرتبة لأنّ كماله كما قال متحقق لذاته وجوبا. 

https://shamela.ws/book/32150/4041
https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=224823
https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=224823
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ولا يُشّكه مخلوق في    ، فلَ يجوز أن ياشّكه فيه مخلوق   ، أو جوازه أو امتناعه   بوجوبه   مما يختصّ 

 شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. 

  ، وتسميتك ذلك تشبيها  وتّسيما  تمويه على الجهال  ، وأما ما نفيتاه فهو ثابت بالشّع والعقل 

يظنّ أنّ الذين  نفيه   معنى    كلّ   ون  مبطل    ، سماه مسمٍّ بهذا الاسم يجب  ولو ساغ هذا لكان كل 

 . ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل   ، ر عنها بعض الناس يسمي الحق بأسماء ينفّ 

حتى أخرجوهم    ، وبهذه الطريقة أفسدت الملَحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم 

 والضلَلة.   يّ وأبلغ الغا   ، إلى أعظم الكفر والجهالة 

الصفات  نفاة  قال  العلم :  وإن  الصفات   ، والإرادة   ، والقدرة   ، إثبات  تعدد  وهذا    ، يستلزم 

 ممتنع.   تركيبٌ 

قلتم :  قيل  موجود :  وإذا    ، ومعشوق   ، وعاشق   ، ومعقول   ، وعاقل   ، وعقل   ، واجب   ، هو 

دة متغايرة  متعدّ  فهذه معانٍ  ، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟   ، ولذة   ، وملتذ   ، ولذيذ 

 ونه توحيدا . وأنتم تثبتونه وتسمّ   ، وهذا تركيب عندكم   ، في العقل 

 هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا  ممتنعا . :  فإن قالوا 

 ات بالصفات اللَزمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا  ممتنعا . واتصاف الذّ :  قيل لهم 

  ، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما  هو معنى كونه قادرا  

ز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى   ، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما  قادرا   وأن    ، فمن جوَّ

 . تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة 

متناقض  إنه  هذا   ، ثم  وجود  هو  هذا  وجود  يكون  أن  جاز  ذلك  جوّز  إن  فيكون    ، فإنه 

بالنّبالعا الوجود واحدا    الواجب   ، وحينئذ   ، وع ي لا  الممكن هو وجود  كان    ، فإذا كان وجود 

https://ketabonline.com/ar/books/5699/read?part=1&page=219&index=5929159/5929160/5929177
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بعد وجوده   -وجود كل مخلوق   عدمه    ، يُعدم  بعد  القديم    -ويوجد  الحق  نفس وجود  هو 

 الذي لا يقبل العدم.   ، الدائم الباقي 

  ، وكل نقص وكل عيب   ، كان الوجود الواجب موصوفا  بكل تشبيه وتّسيم   ، وإذا قدّر هذا 

وحينئذ فتكون أقوال   ، الذين طردوا هذا الأصل الفاسد   ، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود 

 نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. 

لا ينفي    ، من الصفات   × فإن كل واحد من النفاة لم ا أخب به الرسول    ، رد طّ وهذا باب م  

فلَ بدّ له في آخر الأمر    ، ما فرّ منه   ه فيه نظير  وقد أثبت ما يلزم    إلّا   -فراراً مما هو مُذور    -شيئاً  

  ، لخلقه   ولا يكون فيها مماثلَ    ، زه عن غيره متصفا  بصفات تميّ   قديما  من أن يثبت موجودا  واجبا   

وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلَ بدّ أن يدل    ، ع الصفات ي وهكذا القول في جم :  فيقال له 

  ولكن نعلم أن ما اختصّ   ، لما فُهم الخطاب   ولولا ذلك   ، على قدر مشترك تتواطأ فيه المسمّيات 

 الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. 

 

 

 

فإن الله    ، القول في الصفات كالقول في الذات :  وهو أن يقال   -وهذا يتبي بالأصل الثاني  

حقيقة لا تماثل    فإذا كان له ذاتٌ   ، ولا في أفعاله   ، ولا في صفاته   ، لا في ذاته   ، ليس كمثله شيء 

 فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات.   ، الذوات 

 كيف استوى على العرش؟ :  فإذا قال السائل 

 

 في الذاّتفي الصفات كالقول  القولُ

https://islamqa.info/ar/answers/198069/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
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والإيمان به    ، والكيف مجهول   ، الاستواء معلوم :  -كما قال ربيعة ومالك وغيرهما    -  قيل له 

 ولا يمكنهم الإجابة عنه.   ، لأنه سؤال عمّا لا يعلمه البشّ   ، (1)  والسؤال عن الكيفية بدعة   ، واجب 

 كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ :  وكذلك إذا قال 

 كيف هو؟ :  قيل له 

 أنا لا أعلم كيفيته. :  فإذا قال 

  ، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف   ، ونحن لا نعلم كيفية نزوله :  قيل له 

  ، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه  ، وتابع له   ، وهو فرع له 

 وأنت لا تعلم كيفية ذاته! 

لا يماثلها    ، مستوجبة لصفات الكمال   ، ثابتة في نفس الأمر   ، حقيقة   وإذا كنت تقرّ بأن له ذاتا  

وهو متصف بصفات    ، ثابت في نفس الأمر   ، واستواؤه   ، ونزوله   ، وكلَمه   ، وبصره   ، فسمعه   ، شيء 

 واستواؤهم.   ، ونزولهم   ، وكلَمهم   ، الكمال التي لايشابهه فيها سمع المخلوقي وبصرهم 

شيئا     ى ونف   ، من أثبت شيئا    فإنّ   ، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات 

أُ   ، بالعقل  الصّ إذا  نفاه من  فيما  يلزمُ لزم  ما  نظير  والسنة  الكتاب  بها  التي جاء  أثبته فات  فيما    ، ه 

 ولب بالفرق بي المحذور في هذا وهذا ل يجد بينهما فرقا . وطُ 

 

من (  664واللَلكائي )(  6/325)  أبو نعيم( و104الدارمي في الرد على الجهمية )ح    بنحوه  أخرجه      (1)

قال الذهبي  ،( من طريقي آخرين516-515ورواه البيهقي في الأسماء والصفات )ص ،طريق مهدي

  أخرجهوأما أثر ربيعة ف  . »هذا ثابت عن مالك« وصححه الشيخ الألباني كما في مختصر العلو:  في العلو

( وابن قدامة في إثبات صفة العلو  121ابن بطة في الإبانة الكبرى الجزء السابع)ح  ( و665)  اللَلكائي

 .  (132وصححه الشيخ الألباني في مختصر العلو )ص ،(74)ح
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  ، التفويض ا  الذين يوجبون فيما نفوه إمّ   -ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض  

لِا تأولتم هذا وأقررتم  :  فإذا قيل لهم   ، مستقيم   قانونٌ   -المخالف لمقتضى اللفظ      (1)التأويل ا  وإمّ 

 . فهذا تناقضهم في النفي   ، والسؤال فيهما واحد؟ ل يكن لهم جواب صحيح   ، هذا 

  ، من تأوّل النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها   فإنّ   ، تناقضهم في الإثبات وكذلك  

هم في المعنى المصروف  مَ ز  لَ   ، فإنّم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر 

 . إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه 

كان    ، هو إرادته للثواب والعقاب   ، وسخطه   ، وغضبه   ، ورضاه   ، ته تأويل محبّ :  فإذا قال قائل 

 .    (2)  والسخط   ، والرضا   ، والمقت   ، ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحبّ 

فإنّه يلزمه في ذلك نظير   -وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب   -ولو فسرَّ ذلك بمفعولاته 

واب والعقاب المفعول إنما يكون  والثّ   ، بالفاعل   الفعل المعقول لا بدّ أن يقوم أولا    فإنّ   ، ما فرّ منه 

يحبّ  ما  فعل  المعاقِ   ، ه ويرضاه على  المثيب  مثل    ، ب ويسخطه ويبغضه  الفعل على  أثبتوا  إن  فهم 

 فكذلك سائر الصفات.   ، وإن أثبتوه على خلاف ذلك   ، الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثّلوا 

 

 

 (.57صيأت الكلَم عنه بالتفصيل )   (1)

فيلزمه    ، أو نحو ذلك مما تفسر به إرادة المخلوق   ، فيُقال له إنّ الإرادة كذلك هي ميل لجلب منفعة أو دفع مضّرة      (  2)

   فيها مثل ما يلزمه فيما تأوّله بها من المحبة ونحوها. 

https://dorar.net/aqeeda/111/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6
https://www.al-albany.com/audios/content/747/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84


 

31 

 د رابط خارجي كلام بهذا اللون يعني وجو ال ●

 فصل 

 :  وأما المثلان المضروبان 

   من أصناف المطاعم   ، (1)  فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات ،  

  ، ولحما    ، وماء   ، وخمرا    ، وعسلَ    ، فأخبرنا أن فيها لبنا    ، والمساكن   ، والمناكح   ، والملَبس   ، والمشارب 

 وقصورا .   ، ورا  وحُ   ، وفضة   ، وذهبا    ، وحريرا    ، وفاكهة 

فإذا    ، (2)« ليس في الدنيا شيء مماّ في الجنة إلا الأسماء » :  وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما 

الله عنها  التي أخبر  الدنيا   ، كانت تلك الحقائق    ، هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في 

فالخالق سبحانه وتعالى أعظم    -بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى    ، وليست مماثلة لها 

ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود    ، مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق 

الدنيا  لموجود  إلى    ، الآخرة  الخالق  من  الاسم  في  له  الموافق  المخلوق  إلى  أقرب  المخلوق  إذ 

 المخلوق. وهذا بيٌّ واضح. 

 :  ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق 

مع علمهم    ، وعن اليوم الآخر   ، آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه :  فالسلف والأئمة وأتباعهم 

 وإن مباينة الله لخلقه أعظم.   ، بالمباينة التي بي ما في الدنيا وبي ما في الآخرة 

وا كثيرا  مما  فا ونا   ، الثواب والعقاب   الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من :  والفريق الثان 

 المعتزلة ومن وافقهم. :  مثل طوائف من أهل الكلَم   ، أخبر به من الصفات 

 

 الجنّة. : هذا هو المثل الأوّل   (1)

 (.2188وانظر السلسلة الصّحيحة للألباني ) (124أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة )   ( 2)
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الثالث  المشائي   ، نفوا هذا وهذا :  والفريق  أتباع  الباطنية والفلَسفة  ونحوهم    ، كالقرامطة 

 .   من الملَحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر 

إنّ  الباب   ثم  هذا  من  والنهي  الأمر  يجعلون  منهم  بها   ، كثيرا   المأمور  الشّائع    ، فيجعلون 

عنها  المنهي  منها   ، والمحظورات  المسلمون  يعرفه  ما  تخالف  باطنة  تأويلَت  يتأولون    ، لها  كما 

 . وحج البيت   ، وصيام شهر رمضان   ، الصلوات الخمس 

   إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم :  فيقولون . 

   وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم . 

   وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم . 

ونحو ذلك من التأويلَت التي يعلم بالاضطرار أنّا كذب وافتراء على الرسل صلوات  

 وإلحاد في آيات الله.   ، لكلَم الله ورسوله عن مواضعه   وتحريفٌ   ، الله عليهم 

يقولون  العامّ   إنّ :  وقد  تلزم  الخاصة الشّائع  دون  عارفيهم    ، ة  من  الرجل  صار  فإذا 

 وأباحوا له المحظورات.   ، ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات 

 وقد يوجد في المنتسبي إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. 

 وهؤلاء الباطنية الملَحدة أجمع المسلمون على أنّم أكفر من اليهود والنصارى. 

كلُّ  به  يحتج  الملَحدة  هؤلاء  والإثبات على  الإيمان  أهل  به  يحتج  أهل    وما  من  كان  من 

ونفى    ، فإذا أثبت لله تعالى الصفات  ، ك هؤلاء في بعض إلحادهم الإيمان والإثبات على من ياشّا 

المخلوقات  مماثلة  دلّ   ، عنه  البينات    كما  الآيات  ذلك  الحقّ   -على  هو  ذلك  يوافق    كان  الذي 

 ويهدم أساس الإلحاد والضلَلات.   ، المنقول والمعقول 

https://dawa.center/file/1375
https://dawa.center/file/1375
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بل له    ، ل له ثْ الله لا مِ   فإنّ   ، ضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه والله سبحانه وتعالى لا تُ 

ولا في قياس شمول تستوي    ، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل   ، المثل الأعلى 

وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق    ، ولكن ي ستعمل في حقه المثل الأعلى   ، أفراده 

  فإذا كان المخلوق منزها   ، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أَوْلَى بالتنزيه عنه  ، أَوْلَى به 

الاسم  الموافقة في  المخلوق مع  مماثلة  المخلوق   ، (1)  عن  يُنزه عن مماثلة  أن  أاوْلىا  وإن    ، فالخالق 

 حصلت موافقة في الاسم. 

   الثان المثل  القول في  فينا :  وهكذا  التي  الروح  وُ   ، وهو  قد  ثبوتية  فإنّا  صفت بصفات 

  ، وأنّا تُقبض من البدن  ، وتاصعد من سماء إلى سماء  ، تاعرج  وقد أخبرت النصوص أنّا  ، ة وسلبيّ 

 منه كما تُسل الشعرة من العجي.   وتُسلّ 

 :  ون فيها والناس مضطرب 

طوائف  البدن   فمنهم  من  جزءا   يجعلونّا  الكلَم  أهل  صفاته   أو   ، من  من  كقول    ، صفة 

النفا :  بعضهم  التي تتردّ إنّا  الريح  أو  البدن س  الحياة إنّّ :  وقول بعضهم   ، د في  المزاج   ، ا  أو    ، أو 

 نفس البدن. 

عندهم   ومنهم طوائف  الوجود  واجب  به  يصفون  بما  يصفونّا  الفلسفة  أهل  وهي    ، من 

ولا مباينة له    ، لا هي داخل البدن ولا خارجه :  فيقولون   ، صف بها إلا ممتنع الوجود أمور لا يتّ 

ض. وقد    ، ولا تصعد ولا تهبط   ، ولا متحركة ولا ساكنة   ، ولا مداخلة له  را ولا هي جسم ولا عا

 

الا   (  1) في  الاشتراك  مع  الدنيا  مافي  مماثلة  عن  منزّه  جنة  مافي  مع    ،سميقصد  خلقه  يماثل  لا  أن  أولى  فالله 

 الاشتراك في الأسماء.

https://shamela.ws/book/17072
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وإنما تدرك الأمور الكلية    ، والحقائق الموجودة في الخارج   ، إنّا لا تدرك الأمور المعينة :  يقولون 

 ولا مباينة له ولا مداخلة.    ، إنّا لا داخل العال ولا خارجه :  المطلقة. وقد يقولون 

مع تفسيرهم للجسم بما يقبل    ، ليست داخلة في أجسام العال ولا خارجة عنها :  وربما قالوا 

فيصفونّا بأنّا لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي    ، الإشارة الحسية 

 تلحقها بالمعدوم والممتنع. 

 إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل. :  وإذا قيل لهم 

 وهي غير مشار إليها.   ، ممكنة موجودة   الكليات   بدليل أنّ   ، بل هذا ممكن :  قالوا 

فيعتمدون فيما    ، عيان ة إلا في الأذهان لا في الأ لا توجد كليّ وقد غفلوا عن كون الكليات  

 يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. 

الروح كثير  النفاة والمثبتة في  أنّ   ، واضطراب  بالنفس    -الروح    وسبب ذلك  التي تسمى 

دات  ولا من جنس العناصر والمولّ   ، ليست هي من جنس هذا البدن   -عند الفلَسفة    الناطقة 

فونّا إلّا   ، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس   ، منها  لوب التي  بالسّ   فصار هؤلاء لا يعرِّ

المشهودة  للأجسام  مخالفتها  المشهودة   ، توجب  الأجسام  من جنس  يجعلونّا  وكلَ    ، وأولئك 

 القولي خطأ. 

  ( الجسم )   لفظ    فإنّ   ، يحتاج إلى تفصيل   ، أو ليست بجسم   ، وإطلاق القول عليها بأنها جسم 

 للناس فيه أقوال متعددة اصطلَحية غير معناه اللغوي. 

ولهذا    ، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما    ، الجسم هو الجسد والبدن :  فأهل اللغة يقولون 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ):  كما قال تعالى   ، الروح والجسم :  يقولون 

 .   [ 247: ]البقرة( ھ ھ ے ے ۓ):  وقال تعالى   ، [4: ]المنافقون( ې

https://habous.gov.ma/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1660-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%82/16156-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%86%D9%8A.html
https://shamela.ws/book/12766/1053
https://shamela.ws/book/433/187
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الكلَم  أهل  يقول   ، وأما  من  الموجود :  فمنهم  هو  يقول   ، الجسم  من  القائم  :  ومنهم  هو 

 .   (1)  الجواهر المنفردة هو المركب من  :  ومنهم من يقول   ، بنفسه 

شار إليه إشارة  إنه مُ :  وكل هؤلاء يقولون   ، هو المركب من المادة والصورة :  ومنهم من يقول 

 حسية. 

إنه هنا  :  بل هو ما يشار إليه ويقال  ، ب لا من هذا ولا من هذا ليس بمركّ :  ومنهم من يقول 

 أو هناك. 

إن الروح  » :  × كما قال النبي    ، فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميتّ 

خرج   البصر إذا  السماء    ، (2)« تبعه  إلى  بها  ويعرج  تقبض  بهذا  -وإنّا  جسما   الروح  كانت 

 الاصطلَح. 

  ، تصعد وتنزل   ، سميعة بصيرة   ، ة عالمة قادرة أن الروح إذا كانت موجودة حيّ   ، والمقصود 

م ل  لأنّّ   ، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها   ، ونحو ذلك من الصفات   ، وتذهب وتّيء 

نظيرا   لها  نظيره   ، يشاهدوا  بمشاهدة  أو  بمشاهدته  إما  حقيقته  تدرك  إنما  كانت    ، والشيء  فإذا 

أَوْلَى بمباينته    ، الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات  فالخالق 

وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدّوه أو    ، لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته 

 يكيّفوه منهم عن أن يحدّوا الروح أو يكيفوها. 

ومن مثَّلها بما يشاهده من المخلوقات    ، لها   فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا  معطلَ  

  ؛ مستحقة لما لها من الصفات   ، مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات   وهي   ، لها بغير شكلها   جاهلَ ممثلَ  

 

 ويسمى الجوهر الفرد كذلك. ( 1)

 (. 920صحيح مسلم )( 2)

https://shamela.ws/book/433/200
https://www.youtube.com/watch?v=zBjzhdygWPM
https://www.youtube.com/watch?v=zBjzhdygWPM
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  ومن قاسه بخلقه جاهلًا  ، فالخالق سبحانه وتعالى أَوْلَى أن يكون من نفى صفاته جاحداً معطلاً 

 مستحق لما له من الأسماء والصفات.   ، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات   ، به ممثلًا 
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 فصل 

 :  وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة 

 

 

 

عليم  بكل شيء  أنه  قدير   ، فالإثبات كإخباره  بصير   ، وعلى كل شيء  ونحو    ، وأنه سميع 

 . [255: ]البقرة( ھ ھ ھ ے ے):  والنفي كقوله   ، ذلك 

فمجرد النفي   وإلّا   ، إذا تضمن إثباتا    إلّا  ؛ النفي ليس فيه مدح ولا كمال   وينبغي أن يُعلم أنّ 

وما ليس    ، والعدم المحض ليس بشيء   ، النفي المحض عدم مُض   لأنّ   ، ليس فيه مدح ولا كمال 

 . فضلَ  عن أن يكون مدحا  أو كمالا    ، بشيء هو كما قيل ليس بشيء 

والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا    ، يوصف به المعدوم والممتنع   ولأن النفي المحض 

 كمال. 

ڻ ۀ ۀ ): فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا  لإثبات مدح كقوله 

 .   [  255:  ]البقرة ( ئې ئې ئى ):  إلى قوله   (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 بيِّ لكمال أنه الحي القيوم. فهو مُ   ، نة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام السِّ   فنفيُ 

وذلك مستلزم لكمال قدرته    ، لا يكرثه ولا يثقله :  أي   ( ئې ئې ئى ):  وكذلك قوله 

فإن هذا نقص في    ، بخلَف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة  ، وتمامها 

 وعيب في قوته.   ، قدرته 

 : القاعدة الأولى

 أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي
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فإنّ    [  3:  ]سبأ( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک):  وكذلك قوله تعالى 

 مه بكل ذرة في السموات والأرض. لْ عِ نافْي العزوب مستلزم لِ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ):  وكذلك قوله تعالى 

على كمال    اللغوب الذي هو التعب والإعياء دلّ   فإنّ نافْي مسّ   ، [38:  ]ق( ڃ چ چ 

 ونّاية القوة.   ، القدرة 

 بخلَف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلَل ما يلحقه. 

قوله  هو    ،[103:  ]الأنعام( ٿ ٹ ٹ):  وكذلك  الذي  الإدراك  نفى  إنما 

وليس في كونه لا    ، المعدوم لا يُرى   لأنّ   ، د الرؤية كما قاله أكثر العلماء. ول ينف مجرّ   ، الإحاطة 

كما    ، وإنما المدح في كونه لا يُحاط به وإن رُئي   ، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا    ، يُرى مدح 

لم لا يحاط به علماً   ، أنه لا يُحاط به وإن عُلم  ئي لا يحاط به رؤية   ، فكما أنه إذا ع   . فكذلك إذا ر 

على    وكان ذلك دليلَ    ، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا  وصفة كمال 

وهذا هو الحق الذي    ، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة   ، إثبات الرؤية لا على نفيها 

 اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 

فالذين لا    ، نفي لا يستلزم ثبوتاً هو مما لم يصف الله به نفسه   وإذا تأملت ذلك وجدت كلّ 

 بل ولا موجودا .   ، يصفونه إلا بالسلوب ل يثبتوا في الحقيقة إلها  محمودا  

أو ليس فوق   ، أو لا يُرى   ، إنه لا يتكلم : وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا 

ولا مباين للعال ولا    ، ليس بداخل العال ولا خارجه :  ويقولون   ، أو ل يستو على العرش   ، العال 

  ، وليست هي مستلزمة صفة ثبوت   ، محايث له؛ إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم 
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ميِّز لنا بي هذا الرب الذي تثبته وبي  » :  ولهذا قال محمود بن سُبكتكي لمن ادّعى ذلك في الخالق 

 . « المعدوم 

بل هذه الصفات    ، ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال   ، أو لا ينزل   ، وكذلك كونه لا يتكلم 

ومنها    ، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم   ، فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات 

 ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. 

لا هو قائم بنفسه ولا  :  فهو بمنزلة من قال   ، لا هو مباين للعال ولا مداخل للعال :  ن قال فما 

ث   ، بغيره   ولا متقدم على العال ولا مقارن له.   ، ولا قديم ولا محدا

أعمى   لزمه أن يكون ميتا  أصمّ   ، ولا سميع ولا بصير ولا متكلم   إنه ليس بحيّ : ومن قال 

 أبكم. 

وما لا يقبل البصر كالحائط لا    ، العمى عدم البصر عمّا من شأنه أن يقبل البصر :  فإن قال 

 . ! له أعمى ولا بصير :  يقال 

له  اصطلحتموه :  قيل  اصطلَح  والبصر    ، هذا  والسمع  الحياة  بعدم  يوصف  فما  وإلا 

 والكلَم يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. 

   ًفإن الله قادر على جعل    ، فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها :  وأيضا

 ابتلعت الحبال والعصي.   ، كما جعل عصى موسى حيّة   ، الجماد حيا  

   ًفالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصاً ممن يقبل الاتصاف بها مع  :  وأيضا

أعظم   ، ولا الكلَم ولا الخرس   ، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى  ، اتصافه بنقائضها 

 نقصا  من الحي الأعمى الأخرس. 

https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=224855
https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=224855
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قيل  اتصافه بذلك :  فإذا  الباري عز وجل لا يمكن  بالنقص    ، إن  كان في ذلك من وصفه 

مع أنه إذا جُعل غير قابل لهما كان    ، س والعمى والصمم ونحو ذلك أعظم مما إذا وصف بالخرَ 

  ، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات   ، تشبيها  له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما 

 فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي! 

   ًهي    ، فالحياة من حيث هي   ، كما أن إثباتها كمال   ، فنفس نفي هذه الصفات نقص :  وأيضا

  ، والسمع   ، والقدرة   ، صفة كمال. وكذلك العلم   -مع قطع النظر عن تعيي الموصوف بها    -

ذلك   ، والفعل   ، والكلَم   ، والبصر  أحقّ   ، ونحو  وتعالى  فهو سبحانه  كمال  كان صفة  بأن    وما 

 فلو ل يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه.   ، يتصف به من المخلوقات 

بالنقيضين ومن ضاهاهم    الجهمية المحضة كالقرامطة واعلم أن   اتصافه    ينفون عنه تعالى 

 . ولا ليس بحيّ   ولا حيّ   ، ليس بموجود ولا ليس بموجود :  حتى يقولوا 

 كالجمع بي النقيضي.   ، الخلو عن النقيضي ممتنع في بدائه العقول   ومعلوم أنّ 

فقط  بالنفي  أعظم    ، ليس بحي ولا سميع ولا بصير :  فقالوا   ، وآخرون وصفوه  وهؤلاء 

 وأولئك أعظم كفرا  من هؤلاء من وجه.   ، كفرا  من أولئك من وجه 

 هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم. :  فإذا قيل لهؤلاء 

 لذلك.   إنما يلزم ذلك لو كان قابلَ  :  قالوا 

 وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا . 

إذا قيل   -ليس بداخل العال ولا خارجه  :  وهم الذين يقولون  ، وكذلك من ضاهى هؤلاء 

  ، ولا واجب ولا ممكن   ، ليس بقديم ولا محدث :  كما إذا قيل   ، هذا ممتنع في ضرورة العقل :  لهم 

 ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. 
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ز  فإذا انتفى التحيّ   ، ز والقبول إنما يكون من المتحيّ   ، لذلك   هذا إنما يكون إذا كان قابلَ  :  قالوا 

 انتفى قبول هذين النقيضي. 

لهم  الَخ :  فيقال  الخلوّ لْ علم   بامتناع  علْ   ق  هو  النقيضين  هذين  منه    ، مطلق   م  من  يستثنى  لا 

   موجود. 

وإن    ، فهذا هو الداخل في العال   ، ز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به والتحيّ 

 فهذا هو الخروج.   ، متميز عنها   ، مباين لها :  أي   ، أريد به أنه منحاز عن المخلوقات 

  ، ز ليس بمتحيّ :  فإذا قيل   ، العال   وتارة ما هو خارج   ، فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العال 

 كان معناه ليس بداخل العال ولا خارجه. 

وهو المعنى الذي    ، فهم غيّروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر 

 عُلم فساده بضرورة العقل.  

أولئك في قولهم  ميّ   يٍّ ليس بح :  كما فعل  ولا عال ولا    ، ولا موجود ولا معدوم   ، ت ولا 

 جاهل. 
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وإن لم  فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به    ، لأنه الصادق المصدوق 

 يفهم معناه. 

ته منصوصا  في  هذا الباب يوجد عامّ   مع أنّ   ، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها 

 عليه بي سلف الأمة.   متفقا    ، الكتاب والسنة 

 

 

 

 

 

 

 

   كما إذا أريد بالجهة نفس    ، راد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا  قد يُ   ( الجهة ) فلفظ

كما إذا أريد بالجهة ما    ، راد به ما ليس بموجود غير الله تعالى وقد يُ   ، العرش أو نفس السموات 

 . فوق العال 

 : الثّانيةالقاعدة 

أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب 

 سواء عرفنا معناه أو لم نعرف ،الإيمان به

 

أن  -ل ولا له بَ -فليس على أحد   ، نفياً وإثباتاً  ، وما تنازع فيه المتأخرون 

فإن أراد حقاً    ، راده حتى يعرف م    ، أو نفيه   يوافق أحداً على إثبات لفظ  

بل  دّ   ، ق  وإن اشتمل كلامه على حقّ وباطل لم ي قبل    ، وإن أراد باطلا ر 

ردّ جميع معناه  ي  فسّّ المعنى   ، مطلقاً ولم  اللفظ وي  ي وقف  تنازع    ، بل  كما 

 الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. 
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  ( الاستواء ) و    ( العلو ) كما فيه إثبات    ، ولا نفيه   ( الجهة ) ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ  

 ونحو ذلك.   ( إليه   العروج ) و    ( الفوقية ) و  

  ، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى   ، وقد عُلم أن ما ثمّ موجود إلا الخالق والمخلوق 

 ولا في ذاته شيء من مخلوقاته.   ، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته 

الجهة  نفى  لمن  مخلوق :  فيقال  موجود  شيء  أنّا  بالجهة  داخلَ    ؟ أتريد  ليس  في    فالله 

 بائن من المخلوقات.   ، الله فوق العالا   فلَ ريب أنّ   ؟   المخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العال 

أو تريد به أن الله    ، الله فوق العال   أتريد بذلك أنّ :  "إن الله في جهة ":  وكذلك يقال لمن قال 

 . وإن أردت الثان فهو باطل   ، ل فهو حق فإن أردت الأوّ   ، داخل في شيء من المخلوقات 

     بل قد    ، فالله أعظم وأكبر   إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات   ، ( المتحيز ) وكذلك لفظ

ې ې ى ى ئا ئا ئە ):  وقد قال تعالى   ، ه السموات والأرض وسع كرسيُّ 

( ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ر ما  .    [67: ]الزُّ

النبي   الصحاح عن  ثبت في  قال   × وقد  الله الأرض » :  أنه  السموات    يقبض  ويطوي 

 . (1)« أين ملوك الأرض   ، أنا الملك :  بيمينه ثم يقول 

:  وفي حديث ابن عباس     (2)« وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة » :  وفي حديث آخر 

 .   (3)« ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم » 

 

 . (2787ومسلم ) (4812اري )صحيح البخ       (1)

:  -ثم ذكر السماء قبل الأرض    ، حيث ذكر خلق الأرض قبل السماء   ، قوله عن ابن عباس  روى ابن جرير        (   2) 

أن  »  غير  من  بأقواتها  الأرض  خلق  الله  أن   =    فسواهن   السماء   إلى   استوى   ثم   ، السماء   قبل   يدحوها وذلك 

https://www.google.com.sa/search?q=%D9%8A%D9%82%D8%A8%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6+%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87&sca_esv=49b6811cde61045f&source=hp&ei=W3JHZ-CrA-yohbIP8rPLwAw&iflsig=AL9hbdgAAAAAZ0eAa74XfCTXY5Iu-Z5fF12wESIPknRO&oq=%D9%8A%D9%82%D8%A8%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IhHZitmC2KjYtiDYp9mE2YTZhyoCCAEyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB5I1ihQAFinCnAAeACQAQCYAZ0CoAGdCqoBBTAuOC4xuAEByAEA-AEBmAIJoALYCsICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgIIEAAYgAQYsQPCAgQQABgDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAggQLhiABBixA8ICCBAAGIAEGKIEmAMAkgcFMC44LjGgB-s4&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:1d8bb257,vid:toxENFr6JPI,st:0
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أنه منحاز عن المخلوقات  أراد به  فهو    ، فيها   منفصل عنها ليس حالا    ، أي مباين لها   ، وإن 

 . "فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ":  سبحانه كما قال أئمة السنة 

 

 

 

  ﴾ دحاها   ذلك   بعد   والأرض ﴿ :  وجل   عز   قوله   فذلك   ، ذلك   بعد   الأرض   دحا   ثم   ، سماوات   سبع   =   

ولا    مرفوعا    أما باللفظ الذي ذكره ابن تيمية فلم نجده في شيء مما تحت أيدينا من المصادر   . « [ 30:  النازعات ] 

 . موقوفا 

ر ( ې ې ى ى ئا)تفسير   رواه ابن جرير في       ( 3)  ما من طريق  (  445/ 2وأبو الشيخ في العظمة )  [ 67:  ]الزُّ

 .  عليه أبي الجوزاء عن ابن عباس موقوفا  

https://dorar.net/aqeeda/749/%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
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يُ  إجمالٌ   ( الظاهر ) لفظ  :  قال فإنه  أنّ   ، واشتراك   فيه  يعتقد  القائل  التمثيل    فإن كان  ظاهرها 

 . فلا ريب أن هذا غير مراد   ، أو ما هو من خصائصهم   ، بصفات المخلوقي 

ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن    ، ولكن السلف والأئمة ل يكونوا يسمّون هذا ظاهرا 

والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به   ، فرا  وباطلَ والحديث كُ 

 . نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال 

 :  والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهي 

   حتى يجعلوه مُتاجاً إلى تأويل يخالف الظاهر   ، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ ،  

 ولا يكون كذلك. 

   ّلاعتقادهم أنه باطل.   ، ون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ وتارة يرد 

:  وفي الأثر الآخر   ، الحديث    (1)«   …   جعت فلم تطعمني   عبدي » :  كما قالوا في قوله :  فالأول 

الأرض ي   الأسود   الحجر »  الله في  يمينه   ، مين  وقبَّل  الله  فكأنما صافح  وقبَّله    ، (2)« فمن صافحه 

 .   (3)« بين إصبعين من أصابع الرحمن   العباد قلوب  » :  وقوله 

 

 (. 2569صحيح مسلم )  ( 1)

وغيرهم موقوفا على   (326-1/323زرقي في أخبار مكة )والأ  (8920و8919مصنف عبدالرزاق )   (  2)

 . وغيره لكن ضعفه الألباني كما في ضعيف الترغيبكما عند ابن خزيمة وروي مرفوعا  ،عباسابن 

 (. 2654صحيح مسلم )  ( 3)

 : الثّالثةالقاعدة 

أو ظاهرها  ،ظاهر النصوص مراد: إذا قال القائل

 ليس بمراد

https://dorar.net/hadith/sharh/87682
https://islamqa.info/ar/answers/239962/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87
https://islamqa.info/ar/answers/307429/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 قد عُلم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. :  فقالوا 

 لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنّا لا تدل إلا على حق. :  فيقال لهم 

فمن صافحه وقبَّله فكأنما    ، الحجر الأسود يمين الله في الأرض » : أما الحديث الواحد فقوله 

لأنه    ، ولا هو نفس يمينه   ، الحجر الأسود ليس هو صفة لله   في أنّ   صريحٌ   « صافح الله وقبَّل يمينه 

  ومعلوم   « الله وقبَّل يمينه  فمن قبَّله وصافحه فكأنما صافح » :  وقال   ، « يمين الله في الأرض » :  قال 

به   أنّ  بيان أن مستلمه ليس مصافحا  لله   ، المشبّه غير المشبَّه  وأنه ليس هو    ، ففي نص الحديث 

ه محتاج إلى التأويل! مع أن هذا الحديث إنما يعرف  وأنّ   ، فكيف يجعل ظاهره كفرا    ، نفس يمينه 

 عن ابن عباس. 

الآخر  الحديث  ا  :  وأما  مفسرَّ الصحيح  الله » :  فهو في  تطعمنى.  :  يقول  فلم  عبدي جعت 

فلو    ، أما علمت أن عبدي فلاناً جاع : ربِّ كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟!. فيقول :  فيقول 

ربِّ كيف أعودك وأنت رب  :  أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدن. فيقول 

 . « فلو عدته لوجدتني عنده   ، أما علمت أن عبدي فلاناً مرض :  العالمين؟!. فيقول 

  ، ولكن مرض عبده وجاع عبده   ، وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى ل يمرض ول يجع 

ا  ذلك بأنك    ، ومرضه مرضه   ، فجعل جوعه جوعه    ، « لو أطعمته لوجدت ذلك عندي » مفسرِّ

 فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل.   « ولو عدته لوجدتني عنده » 

فإنه ليس في ظاهره أن القلب    ، « قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن » :  وأما قوله 

يّ :  ولا في قول القائل   ، ولا أنّا في جوفه   ، ولا مماس لها   ، متصل بالأصابع  ما يقتضي    ، هذا بي يدا

ليديه  قيل   ، مباشرته  ل  [  164:  ]البقرة( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ):  وإذا 

 ونظائر هذا كثيرة.   ، يقتض أن يكون مماسا  للسماء والأرض 
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عل اللفظ نظيراً لما ليس مثله :  ومما يشبه هذا القول  ۋ ۋ ۅ ):  كما قيل في قوله   ، أن يج 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ):  هو مثل قوله :  فقيل   [75:  ]ص( ۅ ۉ ۉ ې

 .   [ 71: ]يس( پ

ئح ئم ):  لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها  بقوله   ، فهذا ليس مثل هذا 

 .  (ې):  ثم قال   (ۉ ۉ):  فقال   ، وهناك أضاف الفعل إليه   ،[30: ]الشورى( ئى

:  كما في قوله  ، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية  ، وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد 

الجمع   ، [64:  ]المائدة ( ئو ئۇ ئۇ) صيغة  إلى  الأيدي  أضاف  كقوله   ، وهنا  :  فصار 

 . [14: ]القمر( ژ ڑ)

  [ 26:  ]آل عمران( ڱ ڱ  )و  [1:  ]المُلك( ٻ ٻ):  وهذا في الجمع نظير قوله 

 في المفرد. 

  ، وتارة بصيغة الجمع   ، مظهرا  أو مضمرا   ، فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد 

  لأنّ   ، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط   ، وأمثال ذلك [  1:  ]الفتح( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ):  كقوله 

يستحقّ  الذي  التعظيم  تقتضي  تدلّ   ، ه صيغة الجمع  أسمائه   وربما  التثنية    ، على معان  وأما صيغة 

 . س عن ذلك وهو مقدّ   ، فتدل على العدد المحصور 

وهو    ، (پ پ پ):  ما منعك أن تسجد لما خلقتْ يدِي. كان كقوله :  فلو قال 

بيدِي. بصيغة الإفراد :  ولو قال   ،(ڱ ڱ  )و    ( ٻ ٻ):  نظير قوله    ، خلقتُ 

 بصيغة التثنية. ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې):  فكيف إذا قال   ، لكان مفارقا  له 
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وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه    ، هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة 

يمين    عند الله على منابر من نور عن المقسطون  » :  مثل قوله   ، كما هو مبسوط في موضعه   ، القرآن 

 . وأمثال ذلك.     (1)« الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَل وا   ، وكلتا يديه يمين   ، الرحمن 

النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص   القائل يعتقد أن ظاهر  وإن كان 

وأنه   ، الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم   فإنّ   ، والظاهر هو المراد في الجميع  ، المتفق على معناها 

ظاهر ذلك    وأنّ   ، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمي على أن هذا على ظاهره   ، على كل شيء قدير 

 ه كقدرتنا. وقدرتُ   ، ه كعلمنا مُ اهر أن يكون علْ كان من المعلوم أنّم ل يريدوا بهذا الظّ   ؛ مراد 

ل يكن مرادهم أنه مثل    ، قادر حقيقة   ، عال حقيقة   ، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة 

 المخلوق الذي هو حي عليم قدير. 

( تم تى تي ثج ثم  )  ،[54:  ]المائدة( ہ ہ):  فكذلك إذا قالوا في قوله 

لم يقتض    ، ه على ظاهره إنّ :  [54:  ]الأعراف( ڌ ک ک ک گ):  وقوله   ،[119:  ]المائدة

 ولا رضاً كرضاه.   ، ولا حباً كحبه   ، كاستواء المخلوق   ذلك أن يكون ظاهره استواءً 

ه أن لا يكون شيء  ما لزِ   ، ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقي   فإن كان المستمع يظن أنّ 

ل يكن له نفي    ، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به   ، من ظاهر ذلك مرادا  

 بدليل يدل على النفي.    إلّا   ونفي أن يكون مرادا    ، هذا الظاهر 

فيكون    ، به سائر الصفات   ى نف وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ي  

 . الكلام في الجميع واحدا 

 

 (. 1827صحيح مسلم )( 1)

https://dorar.net/hadith/sharh/17754
https://dorar.net/hadith/sharh/17754
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كالوجه واليد؛ ومنها    ، وهي أبعاض لنا   ، صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام   أنّ   ، وبيان هذا 

 والقدرة.   ، والعلم   ، والكلَم   ، والبصر   ، مع كالسّ   ، بنا   وهي قائمةٌ   ، وأعراض   ما هي معانٍ 

  إنّ ":  ل يقل المسلمون   ، قدير   ، عليم   الرب لما وصف نفسه بأنه حيّ   من المعلوم أنّ   ثم إنّ 

؛ فكذلك لما وصف    (1)"حقه مثل مفهومه في حقنا   مفهوم ذلك في   لأنّ ظاهر هذا غير مراد  

مفهوم ذلك في حقه    لأنّ   ، ل يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد   ، نفسه بأنه خلق آدم بيديه 

 . بل صفة الموصوف تناسبه   ، كمفهومه في حقنا 

فصفاته كذاته ليست مثل صفات    ، فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين 

ولا    ، وليس المنسوب كالمنسوب   ، كنسبة صفة الخالق إليه   ، ونسبة صفة المخلوق إليه   ، المخلوقين 

  ، (2)« كما ترون الشمس والقمر ترون ربكم  » :  × كما قال النبي    ، المنسوب إليه كالمنسوب إليه 

 لا المرئي بالمرئي.   ، فشبَّه الرؤية بالرؤية 

 :  وهي   ، وهذا يتبي بالقاعدة الرابعة 

 

أي أنّه ل يقل أحد من الصحابة وأتباعهم ولا من الصفاتية أنفسهم إنّ وصف الله بالحياة والعلم على    (  1)

بل كلّهم    ، غير ظاهرها معللي ذلك بكون  حقيقة الحياة والعلم في حق الله كحقيقتها في حق المخلوق

فهموا وصف الله بالحياة والعلم على أنّه حقيقة مختصّة بما يليق بالله تعالى دون الحاجة إلى تأويل النّص . 

وبناء عليه يلزمهم ابن تيمية هنا أن يقولوا في سائر نصوص الصفات كذلك أنّا على ظاهرها دون أن 

 يستلزم ذلك تشبيها.

 .  صح عن عدد من الصحابة مطولا ومختصراو ،جرير عن  (633( ومسلم )554أخرجه البخاري )   (2)

https://www.youtube.com/watch?v=L16e4vs-42o
https://islamqa.info/ar/answers/14525/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
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المخلوقي :  أحدها  بصفات  النصوص  من  فهمه  ما  مثَّل  أنّ   ، كونه    وظن 

 مدلول النصوص هو التمثيل. 

أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطّله بقيت النصوص معطلة عما  :  الثان 

بالله  اللَئقة  الصفات  إثبات  من  عليه  النصوص   ، دلت  مع جنايته على    ، فيبقى 

حيث ظن أن الذي يفهم من كلَمهما هو   -وظنه السيئ الذي ظنه بالله ورسوله 

قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلَمهما من إثبات الصفات    -التمثيل الباطل  

 والمعاني الإلهية اللَئقة بجلَل الله سبحانه.   ، لله 

لما يستحقه   فيكون معطلَ   ، أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم : الثالث 

 الرب تعالى. 

الربّ :  الرابع  يصف  الأموات    أنه  صفات  من  الصفات  تلك  بنقيض 

 أو صفات المعدومات.   ، والجمادات 

 : الراّبعةالقاعدة 

أو  ،أو في كثير منها ،أن كثيراً من الناس يتوهم في بعض الصفات

أنها تماثل صفات المخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي  ،أو كلها ،أكثرها

 ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير
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قد   تعالى 1فيكون  الرب  يستحقها  التي  الكمال  صفات  بالمنقوصات  2  ، عطَّل  ومثَّله 

دلت 3  ، والمعدومات  النصوص عما  الصفات   وعطَّل  من  التمثيل  4  ، عليه  هو  مدلولها  وجعل 

 يكون ملحدا  في أسمائه وآياته.   ، فيجمع في الله وفي كلَم الله بي التعطيل والتمثيل   ، بالمخلوقات 

 :  مثال ذلك 

    ّواستوائه    ، والفوقية على المخلوقات   أن النصوص كلها دلّت على وصف الإله بالعلو

ا الاستواء على  وأمّ   ، ه ومباينته للمخلوقات فيعُلم بالعقل الموافق للسمع ا علوّ على العرش؛ فأمّ 

لا داخل العال  "له بأنه    وليس في الكتاب والسنة وصفٌ   ، مع العرش فطريق العلم به هو السّ 

 . "ولا مباينه ولا مداخله   ، ولا خارجه 

على   الإنسان  كاستواء  استواؤه  كان  العرش  بالاستواء على  إذا وصف  أنه  المتوهم  فيظن 

ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ):  كقوله   ، ظهور الفلك والأنعام 

خرُف( ڤ ل أنه إذا كان مستويا  على العرش كان محتاجا  إليه كحاجة  فيتخيّ [  13-12:  ]الزُّ

ولو عثرت الدّابة    ، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها   ، ك والأنعام لْ المستوي على الفُ 

عليها  المستوي  وتعالى   فقياس   ، لخر  تبارك  الرب  لسقط  العرش  لو عدم  أنه  يريد    ، هذا  -ثم 

 ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. :  أن ينفي هذا فيقول   -بزعمه 

! فإن   ( الاستواء ) يقال فيه ما يقال في مسمى  ، ( الاستقرار ) و   ( القعود ) مسمى   ولا يعلم أنّ 

وليس هو بهذا    ، داخلة في ذلك فلَ فرق بي الاستواء والقعود والاستقرار   "الحاجة "كانت  
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إلا ما يدخل في مسمى    ، وإن ل يدخل في مسمى ذلك   ، ولا قاعدا    ولا مستقرا    مستويا      (1)  المعنى 

م   ( الاستواء )   . فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكُّ

مُ  بي  أن  عُلم  ولكن    ، معروفة   فروقا    ( القعود ) و    ( الاستقرار ) و    ( الاستواء ) ى  مّ سا وقد 

 المقصود هنا أن ي علم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. 

خطا  من  الخطأ  هذا  العرش وكان  على  استوائه  مفهوم  في  ظنّ   ، ئه  استواء    حيث  مثل  أنه 

 الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. 

كما أضاف إليها    ، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة   ، على ذلك   وليس في اللفظ ما يدلّ 

  ، دٍ يْ وأنه بنى السماء بأا   ، ر فهدى كما ذكر أنه قدّ   ، ثم استوى   ه خلق فذكر أنّ   ، سائر أفعاله وصفاته 

 وأمثال ذلك.    ، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى 

كما ل يذكر مثل ذلك   ، يتناول المخلوق  ولا عاما   ، فلم يذكر استواء  مطلقا يصلح للمخلوق 

 وإنما ذكر استواء  أضافه إلى نفسه الكريمة.   ، في سائر صفاته 

ر   لكان    -تعالى الله عن ذلك    -أنه هو مثل خلقه    -على وجه الفرض الممتنع    -فلو قُدِّ

 . استواؤه مثل استواء خلقه 

إذا كان هو ليس مماثلَ   الغني عن الخلق   ، لخلقه   أما  أنه  عُلم  قد  وأنه الخالق للعرش    ، بل 

إليه   ، ولغيره  مفتقر  ما سواه  ما سواه   ، وأن كل  الغني عن كل  استواء     ، وهو  إلا  يذكر  ل  وهو 

 

لها.   (  1) الدابّة  القاعد على  المستقر  للعرش كحاجة  الحاجة  بمعنى  الاستواء    أي  نفي  يفترض  المعنى  فبهذا 

وإذا كان يمكن أن يستوي بلَ حاجة فالقعود والاستقرار كذلك يمكن أن    ،كنفي القعود والاستقرار

ومقصود شيخ الإسلَم أن ما نفوه واحترزوا عنه في تفسير الاستواء وهو   ،تكون منه تعالى بدون حاجة

 القعود والاستقرار لا فرق بينها وبي الاستواء من هذه الحيثية. 
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له   ، ه يخصّ  يصلح  ولا  غيره  يتناول  استواء   يذكر  علمه   ، ل  في  يذكر  ل    ، ورؤيته   ، وقدرته   ، كما 

توهم أنه إذا كان مستوياً على العرش كان    ؛ إلا ما يختص به   ، قه وخلْ   ، وسمعه  فكيف يجوز أن ي 

وأنه لو سقط العرش لخرّ من عليه! سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون    ، مُتاجاً إليه 

 علواً كبيراً. 

  ، ه ظاهر اللفظ ومدلوله أو ظنّ  ، ه أو توهّم   ، ممن فهم ذلك   محض وضلَلٌ   هل هذا إلا جهلٌ 

ز ذلك على رب العالمي الغني عن   الخلق.    أو جوَّ

ر أن جاهلَ   وأنه ل يدل اللفظ    ، أو توهمه لبُيِّ له أن هذا لا يجوز   ، فهم مثل هذا   بل لو قُدِّ

 كما ل يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه.   ، عليه أصلَ 

بناءه    أنّ   مٌ فهل يتوهم متوهّ   [47: ]الذاريات( ئۇ ئۇ ئۆ):  فلما قال سبحانه وتعالى 

بْل طي؟   ، ن بِ وضرب لا   ، وأعوان   ، ومجارف   ، الذي يحتاج إلى زُبُل   ؟ المحتاج   مثل بناء الآدميّ   وجا

  ، يجعل عاليه مفتقرا  إلى سافله   ول   ، ه فوق بعض الله تعالى خلق العالا بعضا   ثم قد عُلم أنّ 

الأرض  فوق  الأرض   ، فالهواء  تحمله  أن  إلى  مفتقرا   الأرض   ، وليس  فوق  أيضا     ، والسحاب 

  ، وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها   ، والسموات فوق الأرض   ، وليس مفتقرا  إلى أن تحمله 

الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون مُتاجاً إلى    فالعلّ 

عرشه!   ، خلقه  علوّ   أوَ   أو  يستلزم  في  كيف  بمستلزم  ليس  وهو  الافتقار  هذا  خلقه  على  ه 

   المخلوقات! 

لم أن ما ثبَ   ى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأَوْلَى. نَ لمخلوق من الغ    تَ وقد ع 
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    الملُك ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ):  وكذلك قوله[ :

توهّ ما   [  16 أنّ ن  السموات   م  داخل  في  الله  يكون  أن  الآية  هذه  ضالٌّ   ، مقتضى  جاهل    فهو 

متعلق    ( في ) حرف    فإنّ   ، يقتضي ذلك   ، الشمس والقمر في السماء   إنّ :  وإن كنا إذا قلنا   ، بالاتفاق 

 فهو بحسب المضاف والمضاف إليه.   ، بما قبله وما بعده 

ق بي   ض في الجسم   وكون   ، الجسم في الحايِّز   وكون   ، الشيء في المكان   كون ولهذا يُفرَّ را   ، العا

فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها    ، الكلَم في الورق   وكون   ، الوجه في المرآة   وكون 

 . مستعملا في ذلك كله   ( في ) وإن كان حرف    ، عن غيره 

 رش في السماء أم في الأرض؟  العا :  فلو قال قائل 

 في السماء.  :  لقيل 

 الجنة في السماء أم في الأرض؟  :  ولو قيل 

 الجنة في السماء.  :  لقيل 

 بل ولا الجنة.   ، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات 

فإنها   ، الجنة فسلوه الفردوس إذا سألتم الله  » :  أنه قال   × فقد ثبت في الصحيح عن النبي  

 .   (1)« وسقفها عرش الرحمن   ، وأوسط الجنة   ، أعلى الجنة 

 

(1  )   ( البخاري  :»  (7423صحيح  الرحمنولفظه  عرش  »   «وفوقه  المصادر  من  شيء  في  أجد   «سقفهول 

 . والمعنى واحد

https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=52938
https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=52938


 

55 

 د رابط خارجي كلام بهذا اللون يعني وجو ال ●

والسماء يراد به    ، مع أن الجنة في السماء   ، الأفلَك سقفها الذي هو العرش فوق    ، فهذه الجنة 

[ 15:  ]الحج( تخ تم تى تي):  قال تعالى   ، أو تحتها   الأفلَك سواء كان فوق    ، العلو 

 . [48: ]الفرقان( ک ک ک گ گ  ):  وقال تعالى 

كان    ، وأنه فوق كل شيء   ، الأعلى   الله هو العليّ   ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبي أنّ 

 ه فوق كل شيء. وأنّ   أنه في العلوّ   ، أنه في السماء :  (ڄ ڃ ڃ ):  المفهوم من قوله 

 . (1)« في السماء » :  قالت   ، « أين الله؟ » :  وكذلك الجارية لما قال لها 

 مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها.   ، إنما أرادت العلوّ 

ولا    ، ها هو في السماء فما فوقها كلّ   ، فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها   ، ( العلو ) :  وإذا قيل 

كما    ، الله   إذ ليس فوق العال شيء موجود إلّا   ، يحيط به   يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجوديّ 

 فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق.   ، العرش في السماء   إنّ :  لو قيل 

أن   ر  قُدِّ عليها   ( السماء ) وإذا  أنه  المراد  كان  الأفلَك  بها  قال   ، المراد  ہ ہ ):  كما 

:  وكما قال  ،[137:  ]آل عمران( ڳ ڱ ڱ ڱ): وكما قال  ،[71:  ]طه( ہ ھ

وفي السطح. وإن كان على أعلى    ، فلَن في الجبل :  ويقال   ،[2:  ]التوبة( ڀ ڀ ڀ)

 شيء فيه. 

 

 

 (. 537صحيح مسلم )  ( 1)

https://shamela.ws/book/12077/194
https://shamela.ws/book/7682/458
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قال  تعالى  الله  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ):  فإن 

ڄ ڄ ):  وقال   ، [68:  ]المؤمنون( ڻ ۀ ۀ):  وقال   ، [82:  ]النساء( ڈ 

ک گ ):  وقال   ، [29:  ]ص ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 فأمر بتدبر الكتاب كله.   ، [24: ]محمد( گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ): وقد قال 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

: ]آل عمران( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

7] . 

]آل ( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ):  وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله 

ّ بن كعب   ، [7:  عمران ورُوي    ، وغيرهم   ، وابن عباس   ، وابن مسعود   ، وهذا هو المأثور عن أُبيا

وتفسير لا   ، تفسير تعرفه العرب من كلَمها  ، التفسير على أربعة أوجه » : عن ابن عباس أنه قال 

بجهالته  أحد  العلماء   ، يُعذر  يعلمه  فهو    ، وتفسير  علمه  ادعى  من  الله  إلا  يعلمه  لا  وتفسير 

 .   (1)« كاذب 

 

 (. 1/71التفسير ) مةمقدّ  رواه ابن جرير في    (1)

 : الخامسةالقاعدة 

 أنَّا نعلم ما أُخبرنا به من وجه دون وجه

https://www.youtube.com/watch?v=CwKMuUI1umk
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أنّ  وطائفة  مجاهد  عن  رُوي  تأويله   وقد  يعلمون  العلم  في  مجاهد   ، الراسخي  قال  :  وقد 

من »  عباس  ابن  على  المصحف  عن    عرضت  وأسأله  آية  كل  عند  أقف  خاتمته  إلى  فاتحته 

 . (1)« تفسيرها 

التحقيق  عند  القولين  بين  منافاة  بتعدّ   ( التأويل ) لفظ    فإنّ   ، ولا  الاصطلَحات  قد صار  د 

 :  مستعملَ في ثلَثة معان 

  هو أن التأويل    ، الفقه وأصوله   وهو اصطلَح كثير من المتأخرين من المتكلمي في :  أحدها 

؛ وهذا هو الذي عناه  صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به 

المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها أكثر من تكلّ  أو    ، م من  وهل هذا محمود 

 . وحق أو باطل   ، مذموم 

التأويل  :  الثان  التفسير أن  القرآن   ، بمعنى  مفسري  اصطلَح  على  الغالب  هو  كما    ، وهذا 

التفسير  في  المصنِّفي  من  وأمثاله  جرير  ابن  التأويل ":  يقول  علماء  إمام    ، "واختلف  ومجاهد 

وعلى تفسيره يعتمد الشافعي    ، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به :  قال الثوري   ، المفسرين 

 فالمراد به معرفة تفسيره.   ، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه   ، وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم 

ڀ ):  كما قال تعالى   ، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام   هو :  -من معان التأويل    -الثالث  

( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .   [ 53: ]الأعراف

 

 

 (. 1/85تفسير الطبري )  ( 1)

https://shamela.ws/book/17118/593
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فيه  به  تعالى  الله  أخبر  ما  هو  المعاد  أخبار  من  القرآن  في  ما  القيامة    ، فتأويل  من  يكون  مما 

كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته    ، والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك 

فجعل عي ما وجد في الخارج    [  100:  ]يوسف( گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ):  قال 

 هو تأويل الرؤيا. 

يُفهم معناه أو    ، فالتأويل الثاني هو تفسير الكلَم  اللفظ حتى  الذي يُفسرَّ به  وهو الكلَم 

ومنه قول عائشة    ، وهذا التأويل الثالث هو عي ما هو موجود في الخارج   ، تُعرف علته أو دليله 

  ، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » :  يقول في ركوعه وسجوده   × كان النبي  :  رضي الله عنها 

:  ]النصر ( ڇ ڇ ڇ ڍ): القرآن. تعني قوله تعالى  يتأول   (1)« اللهم اغفر ل 

نة هي تأويل الأمر والنهي » :  وقول سفيان بن عيينة   [ 3  .   (2)« السُّ

  ، ونفس الموجود المخبرا عنه هو تأويل الخبر   ، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به 

خا  وأمر برا والكلَم  وغيره   ،   عبيد  أبو  يقول  اللغة :  ولهذا  أهل  من  بالتأويل  أعلم    كما   ، الفقهاء 

 

   (.484( ومسلم )817أخرجه البخاري )  (1)

 ل أقف عليه.  ( 2)

 

 إطلاقات لفظ )التأويل( 

  صرف اللفظ عن

الاحتمال الراجح إلى  

الاحتمال المرجوح  

 لدليل يقترن به 

 

 بمعنى التفسير 

 

الحقيقة التي يؤول  

 إليها الكلام 
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ء ذكروا ذلك في تفسير   ماَّ   ، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أُمر به ونفس ما نُّي عنه   ، (1)  اشتمال الصَّ

مقاصدهم    ونحوهما من  (3)وسيبويه   (2) أبقراط كما يعلم أتباع   ، × لعلمهم بمقاصد الرسول  

 ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلَف تأويل الخبر.   ، ما لا يُعلم بمجرد اللغة 

سة الغنيّ   ، إذا عرف ذلك  ة بما لها من حقائق الأسماء  فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدَّ

سة المتصفة بما لها من حقائق الصفات والصفات   وتأويل ما أخب الله به    ، هو حقيقة نفسه المقدَّ

 من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. 

لأن ما أخبر الله به عن نفسه    ، ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه 

  ، في الجنة لحما    كما أخبر أنّ  ، تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا  ، وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة 

 

في اللغة: اشتمل بالثوب إذا أداره على    : »اشتمال الصمّاء(4/313الموسوعة الفقهية الكويتية )جاء في       (1)

يده منه  كله حتى لا تخرج  به  ،جسده  أحاط  الأمر:  عليه  ليس تحتها    ،واشتمل  التي  الصماء:  والشملة 

ولا سراويل عبيد:  .قميص  أبو    ولا   ، جسده  به  يجلل   حتى  بالثوب  يشتمل  أن  هو   الصماء  اشتمالقال 

أما في الاصطلَح: فيرى جمهور الفقهاء .  التلفع  وهو  ، يده  منها   تخرج  فرجة  فيه  فيكون   ،جانبا   منه  يرفع

  أن   وهو   ، الاضطباع:  عليه  يطلق   ما   هو   الصماء  اشتمالويرى بعضهم أن  .أنه لا يخرج عن المعنى اللغوي

  حالة   في  يكون  لا  الصماء  اشتمالكما أن الكثرة من الفقهاء يرون أن  .الأيسر  عاتقه  على  ثوبه  طرفي  يضع

 . «  ويرى بعضهم أنه لا مانع من أن يكون متزرا أو غير متزر.إزار وجود

اط  بُقْرأ    (2) بُقْرا أو  القُوصُِِّ  حوال  اط  م    460ولد:  نحو    -ق  باسم   370توفي:  ا  أيض  والمعروف  م(؛  ق 

في   الشخصيات  أبرز  من  يُعدُّ  اليوناني.  الكلَسيكي  العصر  في  عاش  يوناني  طبيب  هو  الثاني؛  أبقراط 

 . وهو سابع الأطباء العظام في تاريخ اليونان ،تاريخ الطب عبر التاريخ

  ، الفارسي  ،مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو  ، عمرو بن عثمان بن قنبر -ويقال: أبو الحسن-أبو بشّ      (3)

 (. 180توفي سنة ) "الكتاب في النّحو"صاحب  .حجة العرب ،إمام النحو ،ثم البصري

https://www.youtube.com/watch?v=o0I98Y9PDFg
https://www.hindawi.org/books/16264295/4/
https://dorar.net/arabia/5235/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87-%28%D8%AA-180-%D9%87%D9%80%29
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ولكن ليس هو    ، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا  ومعنى   ، ونحو ذلك   ، وخمرا    ، وماء   ، وعسلَ    ، ولبنا  

 ولا حقيقته كحقيقته.   ، مثله 

أن لا    -وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه    -فأسماء الله تعالى وصفاته أَوْلى  

 ولا حقيقته كحقيقته.   ، يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق 

ويُعلم بها    ، والإخبار عن الغائب لا يُفهم أن ل يُعبرَّ عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد 

الشاهد  بما في  العلم  بواسطة  الغائب  المميِّز   ، ما في  بالفارق  العلم  به من    ، مع  وأن ما أخبر الله 

 الغيب أعظم مما يُعلم في الشاهد. 

نا  فنحن إذا أخبرا  ، قلب بشّ   ولا خطر على   ، ولا أذن سمعت   ، وفي الغائب ما لا عي رأت 

منا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منّا فهمه بذلك  لِ عا   ، به من الجنة والنار   الله بالغيب الذي اختصّ 

 وفسّرنا ذلك.    ، الخطاب 

التي لم تكن بعد   ، نفس الحقيقة المخبَ عنها وأما   القيامة   ، مثل  فذلك من    ، وإنما تكون يوم 

 التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

: ]طه( ڈ ژ ژ ڑ ):  ئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى ولهذا لما سُ 

 . (1)« والسؤال عنه بدعة   ، واجب والإيمان به    ، مجهول والكيف    ، معلوم الاستواء  » :  قالوا  [5

  ، ومن الله البيان   ، مجهول والكيف    ، معلوم الاستواء  » :  وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله 

 وأن كيفية ذلك مجهولة.   ، الاستواء معلوم   فبيّ أن     (2)« وعلينا الإيمان   ، وعلى الرسول البلَغ 

 

 (. 29ص) سبق ( 1)

 (. 29ص) سبق ( 2)
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وأنه   ، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله  ، ومثل هذا يوجد كثيرا في كلَم السلف والأئمة 

  ، لا أحصي ثناء عليك » : × وقد قال النبي  ، فلَ يعلم ما هو إلا هو  ، الله   لا يعلم كيف الله إلّا 

للهم  ا » : وقال في الحديث الآخر   ، وهذا في صحيح مسلم وغيره  (1)« أنت كما أثنيت على نفسك 

لك  هو  اسم  بكل  أسألك  نفسك   ، إن  به  كتابك   ، سميت  في  أنزلته  من    ، أو  أحداً  علمته  أو 

  ، وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم   ، (2)« استأثرت به في علم الغيب عندك   أو   ، خلقك 

أنّ  الغيب عنده   وقد أخبر فيه  التي    ، لله من الأسماء ما استأثر به في علم  فمعاني هذه الأسماء 

 استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. 

إلى غير ذلك من    ، رحيم   ، غفور   ، بصير  ، سميع   ، قدير  ، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم 

ذلك  معنى  نفهم  فنحن  وصفاته؛  والقدرة   ، أسمائه  العلم  بي  والسمع    ، ونميّز  الرحمة  وبي 

متفقة    فهي   ، مع تنوع معانيها   ، ها اتفقت في دلالتها على ذات الله الأسماء كلّ   ونعلم أنّ   ، والبصر 

 متباينة من جهة الصفات.   ، من حيث الذات   (3)  متواطئة 

وكذلك أسماء    ، والعاقب   ، والحاشر   ، والماحي   ، وأحمد   ، مثل محمد   × وكذلك أسماء النبي  

القرآن  مثل  ذلك   ، والشفاء   ، والتنزيل   ، والنور   ، والهدى   ، والفرقان   ، القرآن  هذه    ، وغير  ومثل 

 

 (. 486صحيح مسلم )    ( 1)

 أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ( وصححه  972بان في صحيحه )( وابن ح3712أخرجه أحمد )      (  2)

 .(199الصحيحة )الألباني في  و ،(3712) المسند

الألفاظ     (  3) بينها هي  واحد مشترك  بمعنى  متعددة  أعيان  على  تدل  زيد    ،التي  على  الإنسان  إسم  كدلالة 

ودلالة إسم الحيوان على الإنسان والفرس والطير لأنّا متشاركة في معنى الحيوانية والإسم    ،وعمرو

المتواطىء المشترك  المعنى  ذلك  الماء.  ،بإزاء  وينبوع  الباصرة  العي  م  بخلَف  للغزال انظر  العلم  عيار 

 (.81ص)

https://dorar.net/hadith/sharh/24204
https://dorar.net/hadith/sharh/24204
https://www.youtube.com/watch?v=8FYn1pfUSlY
https://www.youtube.com/watch?v=8FYn1pfUSlY
https://www.youtube.com/watch?v=8FYn1pfUSlY
https://www.google.com.sa/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9+%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86&sca_esv=4a0cd86a3b20162e&biw=1920&bih=919&ei=4rhGZ_a2BYmhkdUPieCv2Qk&ved=0ahUKEwj2r9-U7vuJAxWJUKQEHQnwK5sQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9+%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLtin2YTYo9mE2YHYp9i4INin2YTZhdiq2YjYp9i32KbYqSDYudir2YrZhdmK2YYyBRAhGKABSKsYULgKWKUWcAF4AJABAJgBmgGgAYcIqgEDMC44uAEDyAEA-AEBmAIIoAKfB8ICCRAAGLADGAcYHsICCBAAGIAEGLADwgILEAAYgAQYsAMYogTCAgYQABgWGB7CAggQABiABBiiBMICBxAhGKABGAqYAwCIBgGQBgSSBwMxLjegB5UY&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:3c8e70a2,vid:5Oi8D5qok1c,st:0
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المترادفة  قبيل  فيها؛ هل هي من  الناس  تنازع  الذات     (1)  الأسماء  المتباينة    ، لاتحاد  قبيل  أو من 

ارِم   ، السيف :  كما إذا قيل   ؟ لتعدد الصفات  نَّد؛ وقصد بالصّارم معنى الصّرم   ، والصَّ وفي    ، والمهُا

 . والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات المهند النسبة إلى الهند؟  

وفي موضع آخر جعل    ، الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه   ومما يوضح هذا أنّ 

والإحكام    ، فينبغي أن يُعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه   ، منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه 

 والتشابه الذي يخص بعضه. 

وقال    ، فأخبر أنه أحكم آياته كلها [ 1: ]هود( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ):  قال تعالى 

ر( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ):  تعالى  ما  فأخبر أنه كله متشابه. [ 23: ]الزُّ

الشيئين كم  والُح  بين  الفصل  الخصمي   ، هو  بي  يفصل  فصلٌ والحِ   ، والحاكم  بي    كمة 

وذلك    ، والنافع والضار   ، والصدق والكذب   ، إذا مُيِّز بي الحق والباطل   ، ملَ  لما  وعا المشتبهات عِ 

الضار   ن يتضمّ  وترك  النافع  مْتُ :  فيقال   ، فعل  كا يديه   حا على  أخذت  إذا  مْته  وأحْكا فيه    ، السَّ

مْتُ  كا ة   وحا ما كا مْتها إذا جعلت لها حا ابَّة وأحْكا وإحكام    ، ك من اللجام وهو ما أحاط بالحنا   ، الدَّ

إتقانُ  إتقانُ   ، ه الشيء  الكلَم  الكذب في أخباره فإحكام  بتمييز الصدق من  الرشد من    ، ه  وتمييز 

 الغي في أوامره. 

الإتقان  بمعنى  محكم  كله  بقوله   ، والقرآن  حكيما   الله  سماه  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )فقد 

بج بح بخ بم ):  كما جعله يقص بقوله   ، فالحكيم بمعنى الحاكم   [  1:  ]يونس( پ 

ڭ ۇ  ):  وجعله مفتيا  في قوله   ،[76:  ]النمل( بى بي تج تح تخ تم تى تي 

 

هي الأسماء المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد كالخمر والراح والعقار؛ فإن المسمة بهذه    (  1)

 (. 81صمعيار العلم ) يجمعه حد واحد وهو المائع المسكر المعتصر من العنب والأسامي مترادفة عليه.
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عليكم  :  أي   [  127:  ]النساء( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ يتلى  ما 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ):  وجعله هاديا  ومبشّا  في قوله   ، يفتيكم فيهن 

 .    [9: ]الإسراء( ٹ ٹ ٹ ڤ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ):  وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلَف المنفي عنه في قوله   

ٻ پ پ ): وهو الاختلَف المذكور في قوله  ، [82:  ]النساء( ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .   [ 8: ]الذاريات( ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

الكلَم وتناسبه  ق بعضُ   ، فالتشابه هنا هو تماثل  فإذا أمر بأمر ل يأمر    ، ه بعضا  بحيث يصدِّ

 . أو بملزوماته   ، أو بنظيره   ، بل يأمر به   ، بنقيضه في موضع آخر 

إذا    ، أو عن لوازمه   ، أو عن نظيره   ، بل ينهى عنه   ، وإذا نّى عن شيء ل يأمر به في موضع آخر 

 ل يكن هناك نسخ. 

  ، أو بثبوت ملزوماته   ، بل يخبر بثبوته   ، وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء ل يخبر بنقيض ذلك 

 . أو ينفي لوازمه   ، بل ينفيه   ، وإذا أخبر بنفي شيء ل يثبته 

ينقض بعضه بعضا   الذي  القول المختلف  تارة وينفيه أخرى   ، بخلَف  أو    ، فيُثبت الشيء 

فالأقوال    ، أو يفرق بي المتماثلي فيمدح أحدهما ويذم الآخر   ، يأمر به وينهى عنه في وقت واحد 

 والمتشابهة هي المتوافقة.   ، المختلفة هنا هي المتضادة 

  ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا    ، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ 

  ؛ ويقتضي بعضها بعضا    ، ويشهد بعضها لبعض   ، ويناسب بعضها بعضا    ، ويعضد بعضها بعضا  

 بعضه بعضا .   بخلَف الكلَم المتناقض الذي يضادّ   ، كان الكلَم متشابها  
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العام  الإحكام  ينافي  العام لا  التشابه  له بل هو مصدّ   ، فهذا  المتقن    ، ق  المحكم  الكلَم  فإن 

 لا يناقض بعضه بعضا .   ، يصدق بعضه بعضا  

فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء    ، التشابه الخاص   فإنه ضدّ   ، بخلَف الإحكام الخاص 

  ، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله  ، لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر 

وهذا التشابه إنما    ، والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر   ، وليس كذلك 

 يكون لقدر مشترك بي الشيئي مع وجود الفاصل بينهما. 

  ، ومنهم من يهتدي إلى ذلك   ، فيكون مشتبها  عليه   ، ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما 

الإضافية  النِّسبيّة  الأمور  من  يكون  قد  معه  يتميز  لا  الذي  بعض    ، فالتشابه  يشتبه على  بحيث 

كما إذا اشتبه    ، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه   ، بعض   الناس دون 

فعلم العلماء أنه    ، أنه مثله   عدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظنّ على بعض الناس ما وُ 

 له من بعض الوجوه.   وإن كان مشبها    ، ليس هو مثله 

به التي يضلّ  حتى    ، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل   ، بها بعض الناس  ومن هذا الباب الشُّ

 ومن أوت العلم بالفصل بي هذا وهذا ل يشتبه عليه الحق بالباطل.   ، يشتبه على بعض الناس 

لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه    ، إنما هو من باب الشبهات  والقياس الفاسد 

 فمن عرف الفصل بي الشيئي اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد.   ، فيه 

فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من    ، ويفترقان في شيء   ، وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء 

كما قال الإمام    -والقياس الفاسد لا ينضبط    -ولهذا كان ضلَل بني آدم من قبل التشابه    ، وجه 

  ، فالتأويل في الأدلة السمعية   ، « أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس » :  أحمد رحمه الله 

https://www.alukah.net/sharia/0/157312/%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3/
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العقلية  الأدلة  في  قال   ، والقياس  كما  المتشابهة   ، وهو  الألفاظ  في  يكون  إنما  الخطأ    ، والتأويل 

 والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. 

حتى آل الأمر بمن    ، ة ما يتناوله هذا الكلَم من أنواع الضلَلات وقد وقع بنو آدم في عامّ 

  ، عي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود يدّ 

مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة    ، فجعلوا وجود المخلوقات عي وجود الخالق   ، فظنوا أنه هو 

 من الخالق مع المخلوق.   -فيه   أو حالا    ، أو متحدا  به   ، أو أن يكون إياه   -شيء 

فهم    -حتى ظنوا وجودها وجوده    -فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات  

الناس ضلَلا   الاشتباه   أعظم  أنّ   ، من جهة  تشترك في مسمى    وذلك    ( الوجود ) الموجودات 

 . الواحد بالعي والواحد بالنوع قوا بي  ول يفرّ   ، فرأوا الوجود واحدا  

توهّم  قيل وآخرون  إذا  أنه  مسمى  :  وا  في  تشترك  التشبيه    ، ( الوجود ) الموجودات  لزم 

فخالفوا ما اتفق عليه العقلَء    ، (1)  بالاشتراك اللفظي مقول    ( الوجود ) لفظ  :  فقالوا   ، والتركيب 

أصنافهم  اختلَف  ومحدث   ، مع  قديم  إلى  ينقسم  الوجود  أن  من    ، من  ذلك  أقسام  ونحو 

 . (2)  الموجودات 

مسمى   في  تشترك  الموجودات  كانت  إذا  أنه  ظنت  في    ( الوجود ) وطائفة  يكون  أن  لزم 

:  ات مطلقة في الخارج عن الأذهان كليّ   وزعموا أنّ   ، الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه 

 

المشتركة فهي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلَقا متساويا الألفاظ       (1)

الباصرة العي  الشمس وهذه مختلفة الحدود والحقائق  ،كالعي تطلق على  الماء وقرص  . معيار وينبوع 

 (.81صال )العلم للغز

 (.330صال )معيار العلم للغزانظر   ( 2)

https://ketabonline.com/ar/books/5699/read?part=1&page=219&index=5929159/5929160/5929177
https://www.alukah.net/literature_language/0/21391/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%8A%D9%86/
https://shamela.ws/book/26575/268
https://shamela.ws/book/26575/268
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مطلق  وجود  مطلق   ، مثل  مطلق   ، وحيوان  الحسّ   ، وجسم  فخالفوا  ذلك؛    ، والعقل   ، ونحو 

 وهذا كله من أنواع الاشتباه.   ، وجعلوا ما في الأذهان ثابتا  في الأعيان   ، والشّع 

وعلم ما بينها من    ، ومن هداه الله سبحانه فرّق بي الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه 

لأنهم يجمعون  ون بالمتشابه من الكلَم  وهؤلاء لا يضلّ   ، والتشابه والاختلَف   ، الجمع والفرق 

  ما بينهما من الفصل والافتراق. بينه وبين المحكم الفارق الذي يبيّن 

وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء    ( نحن ) و    ( إنّا ) وهذا كما أن لفظ  

وله أعوان    ، الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد   ، ويتكلم بها الواحد العظيم   ، في الفعل 

له  بقوله   ، تابعون  النصراني  تمسك  فإذا  له.    [ 9:  ]الِحجر ( ڳ ڳ ڳ ڱ):  لا شركاء 

الآلهة  تعدد  على  كقوله   ، ونحوه  المحكم  ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ):  كان 

  ، ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا  يزيل ما هناك من الاشتباه [  163:  ]البقرة( بح

يستحقّ  لما  مبينا   الجمع  صيغ  من  ذكره  ما  وطاعة  وكان  والصفات  والأسماء  العظمة  من  ه 

 المخلوقات من الملَئكة وغيرهم. 

والصفات  الأسماء  حقائق  من  ذلك  عليه  دل  ما  حقيقة  الذين    ، وأما  الجنود  من  له  وما 

ثر( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )فلَ يعلمه إلا هو    ، يستعملهم في أفعاله  وهذا من تأويل    ،[31:  ]المدَّ

 المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

مثل    -فقد عُلم أنه هو وأعوانه    ، "رنا لك بعطاء قد أما ":  بخلَف الملك من البشّ إذا قال 

ذلك    ، وخادمه   ، وحاجبه   ، كاتبه  به أما   -ونحو  من    ، روا  الفعل  ذلك  عنه  ما صدر  يُعلم  وقد 

 اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. 
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اليوم   وصفات  صفاته  من  عنها  أخبر  التي  الحقائق  عباده  يعلم  لا  وتعالى  سبحانه  والله 

ولا حقائق ما صدرت عنه من    ، بخلقه وأمره من الحكمة   ولا يعلمون حقائق ما أراد   ، الآخر 

 المشيئة والقدرة. 

أنّ  يتبي  المتواطئة   وبهذا  الألفاظ  في  يكون  التي    ، التشابه  المشتركة  الألفاظ  في  يكون  كما 

المعنيي من    ، ليست بمتواطئة  أحد  يميّز  إذا قيل   ، تعريف أو    إضافة وإن زال الاشتباه بما  :  كما 

  ، فظهر الفرق بينه وبي ماء الدنيا   ، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة [  15:  ]محمد( ڑ ڑ ک ک)

مع ما أعد الله لعباده الصالحي مما لا    -وهو    ، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا 

 . من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله   -ولا خطر على قلب بشّ    ، ولا أذن سمعت   ، عي رأت 

 لا يعلمها إلا هو.   ، التي هي حقيقته   ، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها 

فون  -ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية   وأمثالهم من الذين يحرِّ

كما قال الإمام أحمد في    ، تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله   -الكلم عن مواضعه 

في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على  "كتابه الذي صنفه  

 .   (1)"غير تأويله 

وإن كان لا    ، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه   ، وإنما ذمهم لكونّم تأوّلوه على غير تأويله 

كما تقدم    ، مطلق التأويل   ول ينفِ   ، هم على أنّم تأولوه على غير تأويله وذمّ   ، يشتبه على غيرهم 

ويراد    ، عاب بل يحمد فذلك لا يُ   ، يراد به التفسير المبيِّ لمراد الله تعالى به   ( التأويل ) من أن لفظ  

وقد بسطنا هذا في غير هذا    ، فذاك لا يعلمه إلا هو   ، بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها 

 الموضع. 

 

 .انظر هناأحمد  للإمامشكّك بعضهم في نسبته وقد    (1)

https://salafcenter.org/5366/
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وإنه يجب إجراء    ، إن التأويل باطل :  مثل طائفة يقولون   ، ومن ل يعرف هذا اضطربت أقواله 

عمران (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ):  اللفظ على ظاهره؛ ويحتجون بقوله  ويحتجون    [7:  ]آل 

 بهذه الآية على إبطال التأويل. 

وهم ينفون    ، لا يعلمه إلا الله   هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلَ    لأنّ   ، وهذا تناقض منهم 

 التأويل مطلقا . 

أن   الغلط  إلا هو وجهة  يعلمها  التي لا  استأثر الله بعلمه هو الحقيقة  الذي  وأما    ، التأويل 

 :  الذين   ، التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع 

   ّلونه على غير تأويله يتأو . 

   ويدّعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك . 

    !ويدّعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل 

    هي نظير المعان التي نفوها عنه! فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه   ويصرفونه إلى معان ،  

 وإن كان المنفي باطلا ممتنعاً كان الثابت مثله.   ، فإن كان الثابت حقاً ممكناً كان المنفي مثله 

مطلقا   التأويل  ينفون  الذين  تعالى   ، (1)وهؤلاء  بقوله  ڭ ڭ ڭ ۇ ):  ويحتجون 

أو بما لا    ، أو بما لا معنى له   ، قد يظنون أنّا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد   [7: ]آل عمران( ۇ

 يُفهم منه شيء. 

له تأويل يخالف  :  لأنّا إذا لم نفهم منه شيئاً لم يجز أن نقول   ، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض 

يوافقه  ولا  معنى صحيح   ، الظاهر  له  يكون  أن  يخالف    ، لإمكان  لا  الصحيح  المعنى  وذلك 

 

 يعني المفوّضة المبتدعة .   ( 1)

https://www.youtube.com/watch?v=XZTkI3FWyME
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لنا  المعلوم  المعنى دلالة على    ، فإنه لا ظاهر له على قولهم   ، الظاهر  فلَ تكون دلالته على ذلك 

  ، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير   ، خلَف الظاهر فلَ يكون تأويلَ  

 . فإنَّ تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفي بها 

  ، عليها اللفظ أاولى  ن لا نعرف المعاني التي ل يدلّ ولأنّا إذا ل نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأا 

فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى   ، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به 

فلأن لا يكون مشعرا  بما ل يرد    ، ل يكن مشعرا  بما أُريد به   ، ولا يُفهم منه معنى أصلَ    ، من المعاني 

 به أاولى. 

يقال  أن  اللفظ متأوّل :  فلَ يجوز  الراجح إلى    ، إن هذا  أنه مصروف عن الاحتمال  بمعنى 

المرجوح  يقال   ، الاحتمال  أن  الله   إنّ :  فضلَ  عن  إلا  يعلمه  التأويل لا  يراد    ، هذا  أن  إلا  اللهم 

فلَ ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلَ بد أن    ، بالمخلوقي   بالتأويل ما يخالف الظاهر المختصّ 

 يكون له تأويل يخالف ظاهره. 

أو إنّا تّري على المعاني الظاهرة    ، إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر :  لكن إذا قال هؤلاء 

 كانوا متناقضي.    ، منها 

وإن    ، (1)  وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا  

مجرّ  بالظاهر  اللفظ أرادوا  كان    ، د  لمعناه  فهم  غير  من  يظهر  الذي  اللفظ  د  مجرَّ على  تّرى  أي 

 

مع نفي أن يكون ظاهرها ثبات   "ية شيءلا يفهم من ظاهر الآ":  يعني أن يقولوا في عبارة واحدة مثلَ   (  1)

مرادنا بالظاهر الأول غير مرادنا بالظّاهر  :  إلا إذا قالوا  ،إن العبارة هنا متناقضة:  فالشيخ يقول  ،الصفة

  .فيكون هذا تلبيسا على السامع ،الثاني
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إثباته تناقضا     ، نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني   أو   لأن من أثبت تأويلَ    ، إبطالهم للتأويل أو 

 وبهذا التقسيم يتبي تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. 
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مجرّ  على  الباب  هذا  في  الاعتماد  ليس  إذ  تشبيه  غير  من  الإثبات  مطلق  أو  التشبيه  نفي  د 

 ه ما من شيئي إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميّز. وذلك أنّ   ، بسديد 

إن أردت أنه مماثل له من كل وجه  :  قيل له   ، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه 

لزمك هذا في    ، أو مشارك له في الاسم   ، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه   ، فهذا باطل 

بأنه يجوز على  الذي فسرتموه    ، وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل   ، سائر ما تثبته 

 . ويجب له ما يجب له   ، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه   ، أحدهما ما يجوز على الآخر 

يقول  ما  يتصور  عاقل  يقوله  لا  مما  التفسير  بهذا  التشبيه  إثبات  أن  يُ   ، ومعلوم  علم  فإنه 

كما في الأسماء    ، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه   ، بضرورة العقل امتناعه 

 والصفات المتواطئة. 

التشبيه مفسّر  الناس من يجعل  المعاني ولكن من  من  بمعنى  ذلك    ، ا   أثبت  إن كل من  ثم 

ق بي لفظ  وقد يُ   ، ذلك المعنى ليس هو من التشبيه :  ومنازعهم يقول   ، إنه مشبِّه :  المعنى قالوا  فرَّ

 .   ( التمثيل ) و    ( التشبيه ) 

   قديمة فهو    كل من أثبت لله صفة  :  وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون

  ( الق دم ) لأن    ، كان عندهم مشبها  ممثلَ    ، قديمة   أو قدرة    ، قديما    لله علما    إنّ :  فمن قال   ، مشبِّه ممثِّل 

 : السادسةالقاعدة 

لا بدّ في هذا الباب من ضابط يُعرف به ما يجوز : أنّ لقائل أن يقول

 على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات
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الإله   عند جمهورهم هو أخصّ  أثبت لله صفة  فما   ، وصف  مِثْلَ    قديمة    ن  له  أثبت    ، قديما    فقد 

 بهذا الاعتبار.   ونه ممثلَ  ويسمّ 

وصفه حقيقة ما لا يتصف به    أخصّ :  بل يقولون   ، ومثبتة الصفات لا يوافقونّم على هذا 

  ، ه إله واحد وأنّ   ، وأنه على كل شيء قدير   ، وأنه بكل شيء عليم   ، العالمي   مثل كونه ربّ   ، غيره 

 والصفة لا توصف بشيء من ذلك.   ، ونحو ذلك 

الصفات  يقول في  لا  من  الصفاتية  هؤلاء  من  قديمة :  ثم  يقول   ، إنّا  بصفاته    الربّ :  بل 

هو وصفاته قديمان؛ ومنهم من  :  ولا يقول   ، هو قديم وصفته قديمة :  قديم؛ ومنهم من يقول 

قديمان :  يقول  وصفاته  يقول   ، هو  من  :  ولكن  شيء  في  له  الصفة  مشاركة  يقتضي  لا  ذلك 

الذّ   فإنّ   ، خصائصه  خصائص  من  ليس  المجردة الق دم  الذات    ، ات  خصائص  من  هو  بل 

بالقِدم   ، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم   ، الموصوفة بصفات    ، فضلَ  عن أن تختص 

كما    ، الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلها  ولا ربا  :  وقد يقولون 

ثة  ث وصفاته محدا  وليست صفاته نبيا .   ، أن النبي محدا

كان هذا بحسب اعتقادهم    ، ( التمثيل ) و    ( التشبيه ) فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم  

أولئك  فيه  ينازعهم  أولئك ي ثم    ، الذي  أنّ :  قول لهم  يُ   هب  قد  المعنى  ى في اصطلَح  مّ سا هذا 

تشبيها   الناس  ينْ  ، بعض  ل  المعنى  سمع فِ فهذا  ولا  عقل  الأدلة    ، ه  نفته  ما  نفي  الواجب  وإنما 

 الشّعية والعقلية. 

ى   الصفة في  :  ولكن يقولون   ، ونحو ذلك   ( النِّدّ ) و    ( الكفء ) و    ( المثل ) والقرآن قد نفى مسمَّ

وأما العقل فلم ينف   ، فلَ تدخل في النصّ  ، ه دّ لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نِ 

ى    في اصطلَح المعتزلة.   ( التشبيه ) مسمَّ
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   فلو   ، والأجسام متماثلة   ، الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيّز  إنّ : وكذلك أيضا  يقولون

 وهذا هو التشبيه.   ، لسائر الأجسام   م أن يكون مماثلَ  زِ لا قامت به الصفات لا 

ه على العرش وقيام  وّ ل  وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون ع  

على   ا العلوّ وأمّ  ، الصفات قد تقوم بما ليس بجسم :  ويقولون  ، الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك 

فلَ  كان جسما    إلّا   يصحّ   العال  علوّ   ، إذا  أثبتنا  لا فلو  يكون جسما  زِ لا ه  أن  فالأجسام    ، م  وحينئذ 

 متماثلة فيلزم التشبيه. 

مشبِّها   ونحوه  العلو  أثبت  من  ون  يسمُّ السمع    ، فلهذا تّد هؤلاء  أثبت  من  ون  يسمُّ ولا 

 وأمثاله.     (1)"الإرشاد "صاحب  كما يقوله    ، والبصر والكلَم ونحوه مشبِّها  

القاضي   الأجسام  بتماثل  القول  على  يوافقهم  قد  يعلى وكذلك  مثبتة    (2)أبو  من  وأمثاله 

  ، يعلى   كما هو أول قول القاضي أبي   ، صفة خبرية   هؤلاء قد يجعلون العلوّ   لكنّ   ، الصفات والعلو 

كما يقولونه في    ، ما يثبتونه لا ينافي الجسم   إنّ :  وقد يقولون   ، الكلَم فيه كالكلَم في الوجه   فيكون 

 ل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. والعاقل إذا تأمّ   ، سائر الصفات 

 والأجسام متماثلة.   ، وأصل كلَم هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم 

  وتارة  3  ، بمنع المقدمة الثانية   وتارة  2  ، بمنع المقدمة الأولى   تارة  1والمثبتون يجيبون عن هذا  

 بالاستفصال.   وتارة  4  ، بمنع كلتا المقدمتي 

 

 . شاعرةفقيه شافعي لكنه على عقيدة الأ ،لقب بإمام الحرميلما المعال الجويني أبو هو     (1)

الحنابلة  ،العلَمة    (2)  ،البغدادي  أحمد  بن   خلف  بن  محمد  بن  الحسي  بن  محمد  يعلى  أبو  ،القاضي  ،شيخ 

 (. 18/89سير أعلَم النبلَء ).  الفراء ابن ،الحنبلي

https://www.youtube.com/watch?v=ATeDlye95PI
https://ketabonline.com/ar/books/4592/read?part=15&page=187&index=2114398/2114400
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أو بالقائم    ، شار إليه وا الجسم بما يُ سواء فسّر  ، ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل 

 ونحو ذلك.    ، والصورة   الهيُول ب من  أو بالمركّ   ، أو بالموجود   ، بنفسه 

  ، فهذا يُبنى على صحة ذلك   ، على أنّا متماثلة   الجواهر المفردة وه بالمركب من  فأما إذا فسّر 

 وجمهور العقلَء يخالفونّم في ذلك.   ، إثبات الجواهر المفردة وعلى أنّا متماثلة   وعلى 

والمثبتون    ، والمقصود أنّم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تّسيما  بناء على تماثل الأجسام 

اعتقادهم  الرافضة    ، ينازعونّم في  تولّى   ( للناصب ) كإطلَق  بكر وعمر رضي الله على من  أبا     

؛ وأهل  ومن أبغضه فهو ناصبيّ   ، رضي الله عنه   من أحبهما فقد أبغض عليا    على أنّ   بناء    ، عنهما 

 . السنة ينازعونّم في المقدمة الأولى 

وأكثر العقلَء على    ، الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه   إنّ :  ولهذا يقول هؤلاء 

وبينّا فيه حجج من يقول بتماثل   ، وقد بسطنا الكلَم على هذا في غير هذا الموضع  ، خلَف ذلك 

 وبينّا فساد قول من يقول بتماثلها.   ، الأجسام وحجج من نفى ذلك 

باطل   ، وأيضا   اعتماد  التشبيه  نفي  على  الطريق  بهذا  تماثل    ، فالاعتماد  أثبت  إذا  أنه  وذلك 

إلّا  ذلك  ينفون  لا  فهم  الجسم   الأجسام  بها  ينفون  التي  يستلزم    ، بالحجة  هذا  أن  ثبت  وإذا 

لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي    ، كان هذا وحده كافيا  في نفي ذلك   ، وثبت امتناع الجسم   ، الجسم 

لو ثبت له كذا  :  قال بأن يُ   ، لكن نفي الجسم يكون مبنيا  على نفي هذا التشبيه   ، ( التشبيه ) مسمى  

وهذا    ، ويمتنع   فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز   ، والأجسام متماثلة :  ثم يقال   ، وكذا لكان جسما  

  ، ن سلك هذا المسلك معتمدا  في نفي التشبيه على نفي التجسيم لكن حينئذ يكون ما   ، ممتنع عليه 

 وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.   ، فيكون أصل نفيه نفي الجسم 

https://shamela.ws/book/7547/382
https://shamela.ws/book/12070/83
https://shamela.ws/book/433/200
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نفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد مجرّ   أنّ   وإنما المقصود هنا  إذ ما من    ، د الاعتماد في نفي ما ي 

  ، بخلَف الاعتماد على نفي النقص والعيب   ، ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه   شيئي إلّا 

 هذه طريقة صحيحة.   فإنّ   ، ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه 

فإن هذا نفي المماثلة فيما هو    ، ونُفي مماثلة غيره له فيها   ، وكذلك إذا أُثبت له صفات الكمال 

  ، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه   ، وهذا حقيقة التوحيد   ، له   مستحقٌّ 

ولهذا كان مذهب    ، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد 

 ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.   ، سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات 

ووجب    ، الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه   إنّ :  فإن قيل 

 وامتنع عليه ما امتنع عليه.   ، له ما وجب له 

لا يستلزم إثبات ما يمتنع    القدر المشترك ولكن إذا كان ذلك    ، ب أن الأمر كذلك ها :  قيل 

  ، حيٌّ   ، إنه موجودٌ :  ؛ كما إذا قيل ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعاً   ، على الرب سبحانه وتعالى 

يلزم  :  فإذا قيل   ، بصيرا    ، سميعا    ، عليما    ، ى بعض المخلوقات حيا  وقد سمّ   ، بصيرٌ   ، سميعٌ   ، عليمٌ 

لازم  : قيل  ، بصيرا    ، سميعا   ، عليما  ، حيا    ، أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا  

ولا    ، ولا إمكانا    ، ذلك لا يقتضي حدوثا    هذا القدر المشترك ليس ممتنعا  على الرب تعالى؛ فإنّ 

 ولا شيئا  مما ينافي صفات الربوبية.   ، نقصا  

القدر المشترك هو مسمى   أو    ، ( الحي ) أو    ( الحياة ) أو    ، ( الموجود ) أو    ( الوجود ) وذلك أن 

أو    ( القدرة ) أو    ، ( البصير ) و    ( السميع ) أو    ( البصر ) و    ( السمع ) أو    ، ( العليم ) أو    ( العلم ) 

فلم يقع بينهما اشتراك لا    ، والقدر المشترك مطلق كلّي لا يختص بأحدهما دون الآخر   ، ( القدير ) 

https://www.google.com.sa/search?q=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83&sca_esv=6dc47f100a9e83c4&source=hp&ei=AcZGZ-XtHdK6hbIP3aWy0As&iflsig=AL9hbdgAAAAAZ0bUESc0_E3EtLLoJj2-lt_CoC6Cn1Ih&ved=0ahUKEwil8tDW-vuJAxVSXUEAHd2SDLoQ4dUDCBc&uact=5&oq=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IiTZhdmB2YfZiNmFINin2YTZgtiv2LEg2KfZhNmF2LTYqtix2YMyBRAhGKABMgQQIRgVMgUQIRifBUjNIlAAWN4fcAB4AJABAJgBxQGgAcQTqgEEMC4xObgBA8gBAPgBAZgCE6ACthTCAgsQABiABBixAxiDAcICDhAAGIAEGLEDGIMBGIoFwgIIEAAYgAQYsQPCAgQQABgDwgIFEAAYgATCAgYQABgWGB7CAggQABiABBiiBMICBxAhGKABGAqYAwCSBwYwLjE4LjGgB6Bx&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:ec79f540,vid:iyfnthwOxsk,st:0
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ث  فإن ما يختص به أحدهما يمتنع    ، ولا فيما يختص بالواجب القديم   ، فيما يختص بالممكن المحدا

 اشتراكهما فيه. 

  ، والقدرة   ، والعلم   ، والحياة   ، كالوجود :  فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال 

يدلّ  ما  ذلك  في  يكن  المخلوقي   ول  خصائص  من  شيء  يدلّ   ، على  لا  من    كما  شيء  على 

  فكلّ   ، بل إثبات هذا من لوازم الوجود   ، ل يكن في إثبات هذا محذور أصلَ    ؛ خصائص الخالق 

 ه تعطيل وجود كل موجود. ما زِ ومن نفى هذا لا   ، بينهما من مثل هذا   موجوداين لا بدّ 

وكان جهم ينكر أن    ، معطِّلة   هذا حقيقة قول الجهمية سموهم   ولهذا لما اطَّلع الأئمة على أنّ 

فإذا نفى القدر المشترك مطلقا  لزم    ، هو شيء لا كالأشياء : وربما قالت الجهمية   ، سمّى الله شيئا  يُ 

 التام.   التعطيل 

الرب سبحانه وتعالى  بها  التي يوصف  الوجود   ، والقدرة   ، والعلم   ، كالحياة   ، والمعاني    ، بل 

ذلك   ، والحقيقة   ، والثبوت  لوازمها   ، ونحو  له  اللازم ؛  تجب  ثبوت  يقتضي  الملزوم  ثبوت    ، فإن 

الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلَ   تنزيه  التي يجب  المخلوق  بل تلك من    ، وخصائص 

ه عن  والله سبحانه وتعالى منزّ   ، جود وحياة وعلم ونحو ذلك لوازم ما يختص بالمخلوق من وُ 

 خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. 

وانكشف له غلط    ، ة الشبهات زالت عنه عامّ   ، ره ن فهمه فهما  جيدا  وتدبّ وهذا الموضع ما 

القدر المشترك    وبُيِّ فيها أنّ   ، بسط هذا في مواضع كثيرة   وقد   ، كثير من الأذكياء في هذا المقام 

معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو    وأنّ  ، معيَّنا  مقيَّدا     لا يوجد في الخارج إلّا الكلّي 

الوجه  من ذلك  يطلق على هذا وهذا   وأنّ   ، تشابهها  العام  المعنى  الموجودات في    ، ذلك  أن  لا 

https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=125486
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فيه  موجود  شيء  في  الآخر  أحدهما  يشارك  بذاته    ، الخارج  غيره  عن  متميّز  موجود  كل  بل 

 وصفاته وأفعاله. 

 :  ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام 

   فيجعل ذلك له حجة فيما    ، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل

 . حذراً من ملزومات التشبيه   ، يظن نفيه من الصفات 

   فيجيب به فيما يثبته من الصفات    ، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير

 لمن احتج به من النفاة. 

أو زائد    ، ته وجود الرب هل هو عي ماهيّ   ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أنّ 

بالتواطئ   ، مقول بالاشتراك اللفظي   ( الوجود ) وهل لفظ    ؟ ته على ماهيّ  كما    ، أو التشكيك   ، أو 

ونفيها  الأحوال  إثبات  في  الاشتباه  وجود    ، وقع  وفي  لا؟  أم  شيء  هو  هل  المعدوم  أن  وفي 

 تها أم لا؟ الموجودات هل هو زائد على ماهيّ 

المقامات  هذه  في  والتناقض  الاضطراب  النُظَّار  أئمة  من  كثر  أحدهم    فتارة   ، وقد  يقول 

وقد    ، يبقى في الشك والتحير   وتارةً   ، عن الناس مقالات ما قالوها   ي ويحك   ، ولي المتناقضي القا 

وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلَم    ، بسطنا من الكلَم في هذه المقامات 

 ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة.   ، والفلسفة 

أنّ  أنّ الصّ   وبيَّنا  هو  ماهيّ   واب  هو  الخارج  في  شيء  كل  الخارج وجود  في  الموجودة    ، ته 

الخارج  للموجود في  فإنّا مغايرة  الذهن  التي في  الماهية  لفظ    ، بخلَف    كلفظ   ( الوجود ) وأن 

ذلك   ( الحقيقة ) و    ( الماهية ) و    ( الشيء ) و    ( الذات )  متواطئة   ، ونحو  كلها  الألفاظ  وإذا    ، وهذه 
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كة إنّا  :  قيل  معانيها مشكِّ يُ   ، لتفاضل  الذي  العام  المتواطئ  من  نوع  ك  دلالة  فالمشكِّ فيه  راعى 

 أو متماثلَ .   ، في موارده   سواء كان المعنى متفاضلَ    ، اللفظ على القدر المشترك 

العِ  في  أيضا   شيء  المعدوم  أن  والذّ وبيَّنا  الخارج   ، هن لم  في  فا   ، لا  الثبوت  فلَ  بي  رق 

ما في العلم ليس هو الحقيقة    مع أنّ   ، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني   ، والوجود 

 ولكن هو العلم التابع للعال القائم به.   ، الموجودة 

وليس في    ، في الأذهان   لها وجودٌ   ، وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف 

 فتتشابه بذلك وتختلف به.   ، وصفاتها القائمة بها المعيَّنة   ، الأعيان الموجودة الأعيان إلاّ  

لمِا  هِ ن فا ما   ، المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة   وأما هذه الجمل المختصرة فإنّ  مها عا

ثم بسطها وشرحها له مقام    ، وإمكان إغلَق باب الضلَل   ، وانفتح له باب الهدى   ، ر نفعها قدْ 

 إذ لكل مقام مقال.   ، آخر 

ه عنه    ، فيما يُنفى عن الرب     (1)  والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة  كما    -وينزَّ

 وهذا من طرق النفي الباطلة.   ، خطأ لمن تدبَّر ذلك   -يفعله كثير من المصنفي  

 فصل 

هوه عما يجب تنزيهه  إذا أرادوا أن ينزّ   ، وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها 

  ويريدون الردّ   ، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك   ، عنه مما هو من أعظم الكفر 

والذين يقولون    ، ته الملَئكة إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادا :  على اليهود الذين يقولون 

 وأنه الله.   ، بإلهية بعض البشّ 

 

 يعني حجة تماثل الأجسام. ( 1)

https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=224903
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لو  :  ويقولون   ، ونحو ذلك   فإن كثيراً من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز 

 . وذلك ممتنع   ، اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسمًا أو متحيزاً 

فإن هذه    ، الأسماء والصفات   نفاةُ   ، وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملَحدة 

 :  الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه 

ن نفي  ين مِ فسادا  في العقل والدّ   وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهرُ  أنّ :  أحدها 

والتجسيم التحيّ  ذلك (1)هذا   فإنّ   ، ز  في  ليس  ما  والخفاء  والنزاع  الاشتباه  من  فر  وكُ   ، (2)فيه 

ف للمدلول   ، صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلَم  فلَ    ،  له ومبيّ   ، والدليل معرِّ

 كما لا يُفعل مثل ذلك في الحدود.   ، ي بالأخفى بْ يجوز أن يُستدل على الأظهر الأا 

الثان  يقولوا :  الوجه  أن  يمكنهم  الآفات  بهذه  يصفونه  الذين  هؤلاء  نقول  :  أن  لا  نحن 

فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة    ، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم   ، بالتجسيم والتحيز 

ويبقى    ، فيصير كلَم من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا    ، صفات الكمال 

 وهذا في غاية الفساد.   ، رد النفاة على الطائفتي بطريق واحد 

الطريقة :  الثالث  هذه  بمثل  الكمال  صفات  ينفون  هؤلاء  الكمال    ، أن  بصفات  واتصافه 

 على فساد هذه الطريقة.   فيكون ذلك دليلَ    ، ثابت بالعقل والسمع   ، واجب 

من أثبت شيئا  منهم ألزمه الآخر بما يوافقه    فكلّ   ، أن سالكي هذه الطريقة متناقضون :  الرابع 

الإثبات  أنّ   ، فيه من  النفي   كما  فيه من  يوافقه  بما  ألزمه الآخر  نفى شيئا  منهم  فمثبتة    ، كل من 

:  إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة  ، والبصر   ، والسمع   ، والكلَم   ، والقدرة   ، والعلم   ، الصفات كالحياة 

 

 يعني التحيزّ والتجسيم.   ( 1)

 يعني وصف الله بالبكاء والحزن تعالى الله عن ذلك.   ( 2)
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فإنا لا نعرف موصوفاً    ، والعرض لا يقوم إلا بالجسم   ، هذه الصفات أعراض   لأنّ   ، هذا تّسيم 

  ، ليس بجسم :  وقلتم   ، قدير   ، عليم   ه حيٌّ إنّ :  وأنتم قد قلتم :  قالت لهم المثبتة ؛  بالصفات إلا جسماً 

حيا   موجودا   تعلمون  لا  علمتم   ، إلا جسما    ، قادرا    ، عالما   ، وأنتم  ما  أثبتموه على خلَف    ، فقد 

وهذا تناقض    ، بلَ حياة ولا علم ولا قدرة   ، قادرا    أنتم أثبتم حيا  عالما  :  وقالوا لهم   ، فكذلك نحن 

 يُعلم بضرورة العقل. 

صفه  أو من وا   ، ويبغض   ، ويحب   ، ويغضب   ، ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرض 

هذا يقتضي  : إذا قالوا  ، ونحو ذلك   ، واليد   ، أو بالوجه  ، والمجيء   ، والإتيان   ، والنزول   ، بالاستواء 

فأنتم قد وصفتموه  :  قالت لهم المثبتة   ، لأنَّا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم   ، التجسيم 

فإن كان هذا لا يوصف به    ، وهذا هكذا   ، والكلَم   ، والبصر   ، والسمع   ، والقدرة   ، والعلم   ، بالحياة 

كذلك  فالآخر  الجسم  كذلك   ، إلا  فالآخر  بجسم  ليس  ما  بأحدهما  يوصف  أن  أمكن    ، وإن 

 فالتفريق بينهما تفريق بي المتماثلي. 

ل يسلكه    ، على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا  فاسدا    ولهذا لما كان الردّ 

ولا    ، سم لا نفيا  ولا إثباتا  فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجِ   ، من السلف والأئمة   أحدٌ 

 . ا عبارات مجملة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلًا لأنّه بالجوهر والتحيز ونحو ذلك؛  

  ، ما هو من هذا النوع   ، وغيرهم من الكفار   ولهذا ل يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود 

ع   الذي أنكره السلف والأئمة.   ، بل هذا هو من الكلَم المبتادا

 فصل 

إذ لو    ، د نفي التشبيه المثبت لا يكفي في إثباته مجرّ   وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا  أنّ 

كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا  

https://dorar.net/aqeeda/441/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7
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وأن يوصف بالنقائص التي لا تّوز عليه مع نفي    ، صى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه يكاد يُح 

وكما لو    ، مع نفي التشبيه  ، والعطش   ، والجوع   ، والحزن   ، عليه بالبكاء   ترٍ فْ كما لو وصفه مُ   ، التشبيه 

  ، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولاحزنّم   ، ويشّب لا كشّبهم   ، يأكل لا كأكل العباد :  قال المفتري 

له  :  ولجاز أن يقال   ، ويتكلم لا ككلَمهم   ، ويفرح لا كفرحهم   ، يضحك لا كضحكهم :  كما يقال 

حتى يذكر    ، كأيديهم   ويدان لا   ، له وجه لا كوجوههم :  كما قيل   ، أعضاء كثيرة لا كأعضائهم 

والذَّ  والأمعاء  عنه   ، كر المعدة  وجل  عز  الله  يتعالى  مما  ذلك  يقول    ، وغير  عمّا  وتعالى  سبحانه 

 الظالمون علوا  كبيرا . 

ما الفرق بين هذا  :  فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات 

فلَ بد من إثبات    ، وجعلت مجرد نفي التشبيه كافياً في الإثبات   ، إذا نفيت التشبيه   ، وبين ما أثبته 

 فرق في نفس الأمر. 

 دون ما ل يجئ به السمع.   ، ه فما جاء السمع به أثبتّ   ، العمدة في الفرق هو السمع :  فإن قال 

فما أخبر به الصادق فهو    ، السمع هو خبر الصادق عمّا هو الأمر عليه في نفسه :  أولا  :  قيل له 

فلَ يلزم من عدمه    ، والدليل لا ينعكس   ، والخبر دليل على المخبرا عنه   ، من نفي أو إثبات   حقٌ 

  ، د به السمع ر  وإن لم يَ   ، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتاً في نفس الأمر   ، عدم المدلول عليه 

فلَ بد من ذكر   ، ومعلوم أن السمع ل ينف كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة   ، إذا لم يكن قد نفاه 

 كما لا يجوز إثباتها.   ، فلَ يجوز حينئذ نفيها   وإلّا   ، ينفيها من السمع   ما 

ي    ، وأيضا   ما  له وي  فلا بدّ في نفس الأمر من فرق بين  فإن الأمور المتماثلة في    ، نفى عنه ثبت 

والوجوب   بالجواز  بعض  دون  بعضها  اختصاص  يمتنع  والامتناع  والوجوب  الجواز 
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يخصّ   ، والامتناع  بما  المثبات  عن  المنفي  اختصاص  من  بدّ  بالنفي فلَ  اختصاص    ، ه  من  بد  ولا 

 الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. 

كما أنه لا    ، ما يجب نفيه عن الله تعالى َ يْ لا بد من أمر يوجب نفَ :   عن ذلك بأن يقال بّر عا وقد يُ 

فما   ، وإن كان السمع كافيا  كان مخبِرا  عما هو الأمر عليه في نفسه  ، بد من أمر ي ثبت له ما هو ثابت 

 الفرق في نفس الأمر بي هذا وهذا؟ 

 :  فيقال 

 

 

  ، واجب الوجود بنفسه   فإذا عُلم أنه موجودٌ   ، ين يستلزم نفي الآخر دّ ثبوت أحد الضّ   فإنّ 

ر  فالمفتقِ   ، عمّا سواه   وعُلم أنه غنيّ   ، والحدوث عليه   م عُلم امتناع العدا   ، وأنه قديم واجب القدم 

بل بنفسه وبذلك الآخر الذي    ، إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا  بنفسه 

فكل ما    ، عن كل ما سواه  وهو سبحانه وتعالى غنيٌّ  ، به  فلَ يوجد إلّا   ، أعطاه ما تحتاج إليه نفسه 

  ، ته فهو منزه عنه فكل ما نافى قدرته وقوّ   قويّ   وهو سبحانه وتعالى قديرٌ  ، نافى غناه فهو منزه عنه 

 ه عنه. ته فهو منزّ فكل ما نافى حياته وقيوميّ   ، وم وهو سبحانه حيّ قيّ 

ما ضاد    فكلّ   ، مع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد وبالجملة فالسّ 

  ، ه لضده ولما يستلزم ضدّ   إثبات الشيء نفيٌ   فإنّ  ، كما ينفي عنه المثل والكفؤ  ، ذلك فالسمع ينفيه 

نا  يعرف  ذلك فْ والعقل  ضده   ، ي  إثبات  يعرف  ولما    ، كما  للآخر  نفي  الضدين  أحد  فإثبات 

 يستلزمه. 

 ه عنه زّ نَ كلُّ ما نافى صفات الكمال الثابتة للهَّ فهو م  
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ينزّ فطُ  ما  بنفي  العلم  الربّ رق  متّ   ه  مجرّ   ، سعة عنه  الاقتصار على  إلى  فيها  يحتاج  نفي  لا  د 

القُ  أهل  فعله  كما  والتجسيم  والتقصير التشبيه  بي    ، صور  وفرّقوا  ذلك  في  تناقضوا  الذين 

 عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه.   كل من أثبت شيئا  احتجّ   حتى إنّ   ، ي المتماثلا 

لا يقال موجود  ":  فقالوا   ، القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي   وكذلك احتجّ 

فلزم نفي    ، ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم   لأنّ   ، ولا حي ولا ليس بحي   ، ولا ليس بموجود 

 . وهو أظهر الأشياء امتناعا    ، "النقيضي 

وا منه من  هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مماّ فرُّ   ثم إنّ 

 فطرق تنزيهه وتقديسه عمّا هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا.   ، التشبيه بالأحياء الكاملي 

نفى عنه سبحانه وتعالى ي نفى وقد تقدم أن   د النفي لا مدح  إذ مجرّ   ، ن النفي الإثبات لتضمّ   ما ي 

لأن    ، وليس هذا مدحا  له   ، والمعدوم لا يشبه الموجود   ، فإن المعدوم يوصف بالنفي   ، فيه ولا كمال 

مماثلة المخلوق في شيء من الصفات    كما أنّ   ، مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق 

 ينزه عنه الرب تبارك وتعالى.   ، تمثيل وتشبيه 

الكمال  أنه حيّ والموت ض   ، والنقص ضد  عُلم  قد  أنه    ، ه عنه ذلك فهو منزّ   دّ وذلك مثل 

ناةُ ضدّ  كذلك اللُّغُوب نقص في القدرة    ، النوم أخو الموت   فإنّ   ، كمال الحياة   وكذلك النوم والسِّ

الاستعانة   كما أنّ   ، والأكل والشّب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره   ، والقوة 

وكل من يحتاج إلى من    ، ن الافتقار إليه والاحتياج إليه بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمّ 

أو  ذاته  قيام  يعينه على  أو  بنفسه   يحمله  ليس مستغنيا   إليه  مفتقر  فهو  يأكل    ، أفعاله  من  فكيف 

أجوف   ، ويشّب  والشارب  الصَّ   ، والآكل  تُ  الشارب ما والمصُْما الآكل  من  أكمل  ولهذا    ، د 

 كانت الملَئكة صمدا  لا تأكل ولا تشّب. 

https://www.alukah.net/sharia/0/165780/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%22/
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وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق    ، كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به   وقد تقدم أنّ 

ذلك  عن  بتنزيهه  كقوله والسّ   ، أولى  موضع  غير  في  ذلك  نفى  قد  ( پ پ ):  مع 

يشّب   [2:]الإخلَص ولا  يأكل  ولا  له  لا جوف  الذي  نسب    ، والصمد  هي  السورة  وهذه 

 وهي الأصل في هذا الباب.    ، الرحمن 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ):  وقال في حق المسيح وأمه 

دليلَ    [75:  ]المائدة( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ذلك  نفي    فجعل  على 

 ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأاوْلىا والأحرى.   فدلّ   ، الألوهية 

ه عن  المنزه عن ذلك منزّ   فالغنيّ   ، والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشّب 

  ، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل   ، للعمل والفعل   بخلَف اليد فإنّا   ، آلات ذلك 

 فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل.   ، إذ ذلك من صفات الكمال 

وكذلك البكاء والحزن    ، ه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه وهو سبحانه منزّ 

بخلَف الفرح والغضب فإنه من صفات    ، ه الله عنه الذي ينزّ   ، هو مستلزم للضعف والعجز 

وبالسمع    ، وبالحياة دون الموت   ، وبالعلم دون الجهل   ، فكما يوصف بالقدرة دون العجز   ، الكمال 

الصمم  العمى   ، دون  دون  البكم   ، وبالبصر  دون  دون    ؛ وبالكلَم  بالفرح  يوصف  فكذلك 

 ونحو ذلك.   ، وبالضحك دون البكاء   ، الحزن 

أثبته السّ   ، وأيضاً  وليس    ، له   ولا سميّ   ، مع من أنه سبحانه لا كفؤ له فقد ثبت بالعقل ما 

تكون   ، كمثله شيء  أن  المخلوقات   فلَ يجوز  من    ، حقيقته كحقيقة شيء من  ولا حقيقة شيء 

لا    ، فيُعلم قطعا  أنه ليس من جنس المخلوقات   ، صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات 

ولا    ، ولا الآدميي   ، ولا الأرض   ، ولا الماء   ، ولا الهواء   ، ولا الكواكب   ، ولا السموات   ، الملَئكة 
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بل يُعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد    ، ولا غير ذلك   ، ولا أنفسهم   ، أبدانّم 

الحقائق  المخلوقات لحقيقة    ، من سائر  مماثلة حقيقة شيء من  أبعد من  منها  مماثلته لشيء  وأن 

 مخلوق آخر. 

  ، ووجب لها ما وجب لها   ، إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى فإن الحقيقتين  

عليها  امتنع  ما  عليها  ما يجوز على    ، وامتنع  بنفسه  الواجب  القديم  الخالق  أن يجوز على  فيلزم 

والحاجة  العدم  من  المخلوق  ث  والغنى   ، المحدا الوجوب  من  لذاك  يثبت  ما  لهذا  يثبت    ، وأن 

واجب  غير  بنفسه  واجبا   الواحد  الشيء  معدوما    ، بنفسه   فيكون  بي    ، موجودا   جمع  وذلك 

 النقيضي. 

  ، ويد كيدي ونحو ذلك   ، بصر كبصري :  وهذا مما يعلم به بطلَن قول المشبهة الذين يقولون 

 تعالى الله عن قولهم علوا  كبيرا . 

له  يثبت  ما  استيفاء  هنا  المقصود  ينزّ   ، وليس  عنه وما  ذلك   ، ه  طرق  هذا    لأنّ   ، واستيفاء 

وما سكت عنه    ، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه  ، مبسوط في غير هذا الموضع 

فنثبت ما    ، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه   ، السمع نفياً وإثباتاً 

ثبوته  نفيه   ، علمنا  ما علمنا  إثباته   ، وننفي  نفيه ولا  والله سبحانه وتعالى    ، ونسكت عما لا نعلم 

 أعلم. 
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كما ذكر الله ذلك في غير موضع؛    ، ه عليه وينبّ   ، ويرشد إليه   ، والقرآن يبي ما يستدل به العقل 

ما    ، وعلمه وغير ذلك   ، وقدرته   ، وعلى وحدانيته   ، فإنه سبحانه وتعالى بيّ من الآيات الدالة عليه 

 وما دل على المعاد وإمكانه.   ، كما بيّ أيضا ما دل على نبوة أنبيائه   ، أرشد العباد إليه ودلهم عليه 

 :  فهذه المطالب هي شرعية من جهتي 

    من جهة أن الشارع أخب بها . 

    .ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها 

وهي    ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع   ، والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية 

 . علم بالعقل أيضا  أيضا عقلية من جهة أنّا تُ 

هذه   يسمي  الكلَم  أهل  من  العقلية ) وكثير  تُ   ( الأصول  لا  أنّا  بالعقل  لاعتقاده  إلا  علم 

علم صدقه إلا  لا يُ   -  الذي هو النبيّ   -د إخبار الصادق وخبر الصادق  السمع هو مجرّ   فقط؛ فإنّ 

 بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. 

 :  ثم إنّم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها 

وأنه لا يمكن إثبات النبوة   ، تزعم أن تحسي العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول  فطائفة 

 ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل.   ، بدون ذلك 

 : السابعةالقاعدة 

 إن كثيرا مما دل عليه السمع يُعلم بالعقل أيضا: أن يقال
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العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات   وأنّ   ، حدوث العال من هذه الأصول   تزعم أنّ   وطائفة 

الأجسام   ، حدوثه  بحدوث  إلا  يمكن  لا  حدوثه  بحدوث    ، وإثبات  إما  يُعلم  وحدوثها 

بها   ، الصفات  القائمة  الأفعال  بحدوث  الرب   ، وإما  أفعال  نفي  من    ، فيجعلون  صفاته  ونفي 

 . الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها 

قولهم  نقيض  على  والسنة  بالكتاب  الاستدلال  يقبلون  لا  هؤلاء  أنّ لظنّ  ، ثم  العقل    هم 

ل مع إما أن يُ والسّ   ، فيجب تقديمه عليه   -وهو أصله    -مع  عارض السّ  ض.   ، ؤوَّ  وإما أن يُفوَّ

 لما تقدم.   ، عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم   وهم أيضا  

 :  وهؤلاء يضلون من وجوه 

بل القرآن بيّ من الدلائل   ، وليس الأمر كذلك  ، (1)هم أن السمع بطريق الخبر تارة ظنّ منها 

فتكون هذه المطالب   ، العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلَم أئمة النظر 

 . شعية عقلية 

أنّ   ومنها  وهم مخطئون    ، بالطريق المعينة التي سلكوها   الرسول لا يعلم صدقه إلّا   ظنهم 

فيما ذكروه   قطعا   الرسول كثيرة   فإنّ   ، في انحصار طريق تصديقه  العلم بصدق  كما قد    ، طرق 

 .   (2)  بسط في غير هذا الموضع 

 

 كذا ولعل المقصود )الخبر المجرّد( كما يدل عليه السياق.     (1)

والطريقة المشهورة عند أهل الكلَم والنظر، تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات،    قال ابن أبي العز : »   ، طريقتهم المعجزة      (  2)

لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق  

ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح،  .العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر، ونحو ذلك 

 . ( 140/ 1)   شرح الطحاوية   «   لكن الدليل غير محصور في المعجزات، 
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 وقد تكون باطلة.   ، هم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة ظنّ  ومنها 

ه إذا  فإنّ   ، ويكونون غالطي في ذلك   ، ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل   هم أنّ ظنّ   ومنها 

وقد    ، وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات 

 بسط الكلَم على هذا في غير هذا الموضع. 

وأنه   ، وأنه قادر   ، كما يعلم أنه عالم   ، والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل 

 . [14: ]المُلك ( ڀ ڀ ٺ ٺ):  كما أرشد إلى ذلك قوله   ، حي 

  ، عليم   أنه حيٌّ   -عند المحققي    -وقد اتفق النُّظَّار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل  

 قي منهم. يثبت بالعقل عند المحقّ   ، والكلَم   ، والبصر   ، وكذلك السمع   ، مريد   ، قدير 

 والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل.   بل وكذلك الحبّ 

أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد    كما   ، ه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل وكذلك علوّ 

ّب ومثل عبد العزيز المكي    ، بن حنبل وغيره   . (1)  وعبد الله بن سعيد بن كُلَا

  ، رؤيته  ن أثبتها بأن كل موجود تصحّ منهم مَ لكن    ، بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل 

 وهذه الطريق أصح من تلك.   ، قائم بنفسه تمكن رؤيته   ومنهم من أثبتها بأن كلّ 

:  كما يقال  ، بتقسيم دائر بي النفي والإثبات  ، وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقي 

أمور وجودية   إنّ  إلا على  تتوقف  إلّا   فإنّ   ، الرؤية لا  يتوقف  يكون    ما لا  أمور وجودية  على 

ث.    الواجب القديم أحقّ   الموجود   به من الممكن المحدا

 

  ه قيل إنّ   لأنه  ،وزنا ومعنى  -مثل خطاف  -با لَّ ويلقب كُ   ،عبد الله بن سعيد بن كلَب القطان البصرى   (  1)

 .  ته في المناظرة يجتذب من يناظره ويجره إليه كما يجتذب الكلَب الشيءكان لقوّ 

https://shamela.ws/book/12766/427
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 والكلَم على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. 

من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نُظَّار السنة في هذا الباب   والمقصود هنا أنّ 

فلو ل يوصف بالحياة    ، بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى   أنه لو لم يكن موصوفاً 

بالموت لوُ  لوُ   ، صف  بالقدرة  يوصف  ل  بالعجز ولو  بالسّ   ، صف  يوصف  ل  والبصر  ولو  مع 

م. مم والخرا والكلَم لوصف بالصّ   س والباكا

داخلَ   لكان  للعال  مباين  بأنه  ل يوصف  لو  أنه  ذلك  الصفتين    ب  لْ فسَ   ، فيه   وطرد  إحدى 

الأخرى  ثبوت  يستلزم  عنه  ينزّ   ، المتقابلتين  نقص  صفة  المخلوقات  وتلك  من  الكامل  عنها  ه 

 فتنزيه الخالق عنها أاولى. 

فإن طريق    ، هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أاولى   إنّ :  وهذه الطريق غير قولنا 

 إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. 

لبّ  باعتراض مشهور  الطريقة  النفاة على هذه  اعترض طائفة من  الناس وقد  به على    ، سوا 

مثل ما فعل من فعل ذلك    ، ته ويُضعف الإثبات به حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحّ 

 مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية.   ، وأمثاله   (1)  من النظار حتى الآمدي 

مع كونه   ، والكلَم   ، والبصر   ، مع كالسّ   ، بهذه الصفات  ه لو ل يكن متصفا  القول بأنّ » :  فقالوا 

 فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلايْ وبيان أقسامهما.   « بما يقابلها   حيا  لكان متصفا  

 :  إمّا وهو    ، ا المتقابلَن فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة أمّ :  فنقول 

 

  ديار ) من آمد من أصله مُتكلِّم، أصول: الآمديعلي بن محمد بن سال التغلبي، أبو الحسن، سيف الدين     (1)

س   القاهرة،  إلى  وانتقل  والشام،  بغداد   في   وتعلم  ،(بكر   منها   مصنفا،   عشّين   نحو   له  واشتهر،  فيها   فدرَّ

 (.328/ 4) الأعلَم الأفكار«، »أبكار و الأحكام«، أصول في »الإحكام
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   أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب . 

   .أو يصح ذلك في أحد الطرفين 

المتقابلَن بالسلب والإيجاب :  فالأول  التناقض   ، هما  والتناقض هو اختلَف    ، وهو تقابل 

:  كقولنا   ، القضيتي بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما 

  ، دق والكذب طرفيه في الصّ   ومن خاصيته استحالة اجتماع   ، "زيد ليس بحيوان   ، زيد حيوان "

 وأنه لا واسطة بي الطرفي ولا استحالة لأحد الطرفي إلى الآخر. 

 :  والثاني ثلَثة أقسام   (1)]  

بالتضايف :  الأول  منهما إلا مع تعقُّل الآخر   ، المتقابلان  اللذان لا تعقّل لكل واحد    ، وهما 

 توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم. :  وخاصيتُه   ، زيد ابن   ، زيد أب :  كقولنا 

بالتضاد :  الثان  دون  :  والمتضادان   ، المتقابلان  الكذب  في  اجتماعهما  يتصور  أمرين  كل 

جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في  :  ه . ومن خواصّ كالسواد والبياض   ، الصدق 

تمرّ عليه الاستحالة من أحد الطرفي على    ، وجواز وجود واسطة بي الطرفي   ، بعض صوره 

 كالصفرة والحمرة بي السواد والبياض.   ، الآخر 

بالملكة هنا   ، تقابل العدم والَملكَة :  الثالث  ثابتاً  :  والمراد  كل معنى وجودي أمكن أن يكون 

جنسه   ، للشيء  بحق  للإنسان   ، إما  نوعه   ، كالبصر  بحق  زيد   ، أو  شخصه   ، ككتابة  بحق    ، أو 

 كاللحية للرجل.  

 

المخطوطة(  1) النسخ  من  سقط  هنا  ذكر    ،من  )  (152ص)  "التدمرية"محقق  كما  .1هامش  اجتهد   (  وقد 

النص  الكلَم  ،المحقق في تكميل  ليتسق  المتن  المحقق   ،وأنا ذكرته داخل  اجتهاد  أنّ هذا  التنبيه إلى  مع 

 جزاه الله خيرا .
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ولما ل تكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة    ، وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة 

جواز اقتراب الملكة إلى العدم    ، ومن خواص هذا التقابل   ، أعمى ولا بصير :  للحجر؛ لا يقال له 

 ولا عكس. 

وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا     ، فإن أريد بالتقابل ههنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب 

 ولا يقبل نفيه من غير دليل.   ، فهو ما يقوله الخصم :  وبصيرا  ومتكلما  أو ليس 

ومع كونه غير متحقق فلَ يلزم   ، فهو غير متحقق ههنا :  وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفي 

زيد ليس بأب لعمرو ولا  : ولهذا يقال  ، بل ربما انتفيا معا   ، من نفي أحد المتضايفي ثبوت الآخر 

 بابن له أيضا . 

الضدين  تقابل  بالتقابل  أريد  لتوارد  :  وإن  قابلَ   الوجود  واجب  كان  لو  أن  يلزم  فإنما 

وإن كان قابلَ  فلَ يلزم من نفي أحد الضدين وجودُ الآخر؛    ، وهو غير مسلَّم   ، الأضداد عليه 

العدم  في  اجتماعهما  بينهما   ، لجواز  واسطة  يُقال   ، ووجود  أن  يصح  ليس  :  ولهذا  تعالى  الباري 

 بأسود ولا أبيض. 

والملكة  العدم  تقابل  بالتقابل  أريد  ولا  :  وإن  العدم  تحقُقُ  الملكة  نفي  من  أيضا   يلزم  فلَ 

 الحجر لا أعمى ولا بصير. :  ولهذا يصح أن يقال   ، بالعكس إلا في محل يكون قابلَ  لهما 

النزاع  محل  دعوى  والعمى  للبصر  قابلَ   تعالى  الباري  بكون  على    ، والقول  والمصادرة 

وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي    ، المطلوب 

 . البصر والسمع والكلام عنه 
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 :  والرد عليهم من وجوه 

  ، إما أن يكون واجبا  بنفسه : أن هذا التقسيم غير حاصر؛ فإنه يقال للموجود : الوجه الأول 

   (1)[   من   وهذان ـ الوجوب والإمكان ـ لا يجتمعان في شٍي واحد   ، وإما أن يكون ممكنا  بنفسه 

الكذب   ولا يصحّ   ، جهة واحدة  الموجود واجبا    ، اجتماعهما في الصدق ولا في  بنفسه    إذ كون 

 بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان.   وممكنا  

فهذان لا يجتمعان    ، وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان   ، فإذا جعلتم هذا التقسيم 

فلَ يصح حصر النقيضي اللذين لا يجتمعان ولا    ، وليس هما السلب والإيجاب   ، ولا يرتفعان 

 يرتفعان في السلب والإيجاب. 

وصفان  ثبت  فقد  يرتفعان :  وحينئذ  ولا  يجتمعان  لا  الأقسام    ، شيئان  عن  خارج  وهو 

 الأربعة. 

كون الشيء لا يخلو من الحياة   إنّ :  فقد يقول  (2) وجوديا  وعلى هذا فمن جعل الموت معنى 

 والموت هو من هذا الباب. 

 ونحو ذلك.   ، والبكم   ، مم والصّ   ، وكذلك العلم والجهل 

 

 إلى هنا انتهى ينتهي ما أضافه المحقق من كلَم الآمدي وبداية رد شيخ الإسلَم .   ( 1)

الطحاوية    (2) شارح  »  (1/93)  قال  وجودية:  صفة  وافقهم  ،الموت  ومن  للفلَسفة  تعالى:   ،خلَفا  قال 

مخلوقا   ، [2]المُلك:( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) بكونه  يوصف  لا  وفي    ،والعدم 

وهو وإن كان    ،«فيذبح بين الجنة والنار  ، أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملحالحديث: »

 «.عرضا فالله تعالى يقلبه عينا 

https://shamela.ws/book/1094/30
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الثان  يقال :  الوجه  يتداخل :  أن  التقسيم  السلب    ، هذا  في  يدخل  والملكة  العدم  فإن 

 وإنما هو نوع منه.   ، والمتضايفان يدخلَن في المتضادين   ، وغايته أنه نوع منه   ، والإيجاب 

قال  والملكة :  فإن  العدم  فيه  يدخل  لا  ما  والإيجاب  بالسلب  عن    ، أعني  يسلب  أن  وهو 

 ه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. ولهذا جعل من خواصّ   ، الشيء ما ليس بقابل له 

 :  عن هذا جوابان :  قيل له 

سلب ما يمكن اتصاف الشيء  :  أحدهما   ، أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعي :  أحدهما 

 سلب ما لا يمكن اتصافه به. :  والثاني   ، به 

فيكون    ، إثبات ما يجب اتصافه به :  والثاني   ، افه ولا يجب إثبات ما يمكن اتصّ :  ل ويقابل الأوّ 

وزيد ليس    ، فإن هذا إثبات واجب   ، زيد حيوان :  كقولنا   ، المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب 

 فإن هذا سلب ممتنع.   ، بحجر 

المثلث إما موجود وإما  :  كقولنا   ، فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم   ، وعلى هذا التقدير 

والملكة   ، معدوم  العدم  من قسم  الموصوف    ، وليس كذلك   ، يكون  فيه  يخلو  القسم  ذلك  فإن 

 ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم.   ، الواحد عن المتقابلي جميعا 

أو   ، إما أن يكون حيا  :  فإذا قيل  ، كلها واجبة له  فصفات الربّ   ، وأيضا فإنه على هذا التقدير 

وإما    ا أن يكون موجودا  إمّ : كان مثل قولنا ؛  أو لا يكون  ، أو متكلما   ، أو بصيرا    ، أو سميعا   ، عليما  

 وبهذا يحصل المقصود.   ، فيكون الآخر مثله   ، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب   ، أن لا يكون 

 هذا لا يصح حتى يُعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. :  فإن قيل 

ط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان :  قيل له  فأما الرب تعالى فإنه بتقدير    ، هذا إنما اشتُرِ

فإن ذلك يوجب    ، ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء   ، ثبوتها له فهي واجبة 
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وذلك    ، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص   ، وتارة سميعا    وتارة أصمّ   ، وتارة ميتا    حيا    أن يكون تارة  

 . منتف قطعا  

فإن من قال    ، ه أنه لا يقبل الاتصاف بها لظنّ  ، نفيها ليس بنقص   إنّ :  وقال   ، بخلَف من نفاها 

فإن فساد هذا معلوم   ، إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا :  هذا لا يمكنه أن يقول 

 بالضرورة. 

أيضا  له  السلب والإيجاب :  وقيل  تقابل  ل    ، أنت في  الطرفي  بإمكان  العلم  إن اشترطت 

تقول  أن  إمّ :  يصح  الوجود  وإما معدوم واجب  إمّ   ، ا موجود  الوجود  وإما  والممتنع  ا موجود 

 والآخر معلوم الامتناع.   ، أحد الطرفي هنا معلوم الوجود   لأنّ   ، معدوم 

  ، وإما أن لا يكون   إما أن يكون حيا  :  أن تقول   وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صحّ 

وإن كان    ، النفي إن كان ممكنا صح التقسيم  لأنّ  ، وإما أن لا يكون   بصيرا   وإما أن يكون سميعا  

 وحصل المقصود.   ، ممتنعا كان الإثبات واجبا  

كما ذكر في    ، م ذلك ونحن نسلّ  ، هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب  هذا يفيد أنّ : فإن قيل 

والمنازع    ، ا بصير وإما ليس ببصير وإمّ   ، ا سميع وإما ليس بسميع لكن غايته أنه إمّ   ، الاعتراض 

 يختار النفي. 

ا أن تكون هذه الصفات  فإمّ   ، والمسلوب ممتنع   ، على هذا التقدير فالمثبات واجب :  فيقال له 

 . والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه   ، وإما أن تكون ممتنعة عليه   ، واجبة له 

على امتناع    فإنه لا يمكن أن يستدلّ   ، نحن نعلم بالاضطرار بطلَن الامتناع :  بل قد يقال 

وحينئذ فيجب القول    ، وقد علم فساد ذلك   ، به على إبطال أصل الصفات   بما يستدلّ   ذلك إلّا 

 بوجوب هذه الصفات له. 
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ا واجبة  فإنّا إمّ   ، هذا يمكن أن يُجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له   واعلم أنّ 

عنها يقتضي أن يكون   لها خاليا    لأن كونه قابلَ    ، والثاني باطل فتعيَّ الأول   ، وإما ممتنعة عليه   ، له 

 وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار.   ، ه وذلك ممتنع في حقّ   ، ممكنا  

ا ليس  ا عال وإمّ وإمّ   ، إما عاقل وإما غير عاقل   زيدٌ :  فعلى هذا إذا قلنا :  قال أن يُ :  الجواب الثان 

وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن   ، وإما ناطق وإما غير ناطق   ، وإما غير حي  وإما حيّ  ، بعال 

 في قسم تقابل السلب والإيجاب.   ل يكن هذا داخلَ    ، محل قابل لها 

وخلَف ما ذكروه في    ، وخلَف اتفاق العقلَء   ، هذا خلَف المعلوم بالضرورة   ومعلوم أنّ 

 المنطق وغيره. 

على وجه يلزم من صدق إحداهما  مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب    ومعلوم أنّ 

 فهذه شروط التناقض موجودة فيها.   ، فلا يجتمعان في الصدق والكذب   ، كذب الأخرى 

فا  وإذا    ، وسلبا    كان إيجابا    ، ا بصير وإما ليس ببصير هو إمّ :  إذا قلنا :  هم أن يقولوا قِ رْ وغاية 

 كان ملكة وعدما.   ، إما بصير وإما أعمى :  قلنا 

من تقابل السلب    ذلك نوعٌ   فعلم أنّ   ، وإلا فالمعنى في الموضعي سواء   ، وهذا منازعة لفظية 

  ، إنه لا استحالة لأحد الطرفي إلى الآخر :  وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل   ، والإيجاب 

 .   ( العمى )  بلفظ  فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانّا إذا عبّر 

الثالث  يقال :  الوجه  الحاصِر :  أن  يُ التقسيم  أن  بالسلب  :  قال   يختلفا  أن  إما  المتقابلَن 

بذلك   ، والإيجاب  يختلفا  لا  أن  سلبي   ، وإما  أو  إيجابي  يكونان  النقيضان :  ل فالأوّ   ، بل    ، هو 

عنهما :  والثاني  المحل  خلو  يمكن  أن  يمكن   ، إما  لا  أن  الضّ :  ل والأوّ   ، وإما  كالسواد  دّ هما  ان 
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ثبوتاي كالوجوب والإمكان :  والثاني   ، والبياض  النقيضي وإن كانا  والحدوث    ، هما في معنى 

 ونحو ذلك.   ، والمباينة والمجانبة   ، والقيام بالنفس والقيام بالغير   ، والقدم 

أنّ  إذا خلَ الموصوف عنهما    ، والصمم والبكم والسمع   ، الحياة والموت   ومعلوم  ليس مما 

والبياض  السواد  بي  بينهما كالحمرة  ثالث  الموصوف لا يخلو عن    ، وصف بوصف  أن  فعُلم 

 أحدهما فإذا انتفى تعي الآخر. 

الرابع  والقدرة والكلَم ونحوها   المحلّ :  الوجه  والعلم  بالحياة  الاتصاف  يقبل    ، الذي لا 

المحلّ  من  عنها   أنقص  ويخلو  ذلك  يقبل  الحي    ، الذي  من  أنقص  ونحوه  الحجر  كان  ولهذا 

 الأعمى. 

فتنزيهه عن امتناع    -مع قبوله لها    -عن نفي هذه الصفات    وحينئذ فإذا كان البارئ منزها  

فيجب    ، واتصافه بالنقائص ممتنع   ، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلي   ، قبوله لها أاوْلىا وأحرى 

وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات    ، اتصافه بصفات الكمال 

وهذا    ، وهو المطلوب   ، وأنه واجب له   ، اتصافه بذلك ممكن   فثبت أنّ   ، وهذا أشد امتناعا    ، النقص 

 في غاية الحسن. 

فإن    ، أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت :  أن يقال :  الوجه الخامس 

من    كان هذا باطلَ    ، وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج   ، عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي 

 :  وجهي 

ولا ناطقة ولا    ، أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنّا لا حيّة ولا ميتة :  أحدهما 

فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت    وإلّا   ، لكن هذا اصطلَح محض   ، وهو قولكم   ، صامتة 

 والصمت. 



 

97 

 د رابط خارجي كلام بهذا اللون يعني وجو ال ●

القرآن بذلك  تعالى   ، وقد جاء  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ):  قال 

فهذا في الأصنام    ،[20:  ]النحل( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڈ ڈ

 وقد وصفت بالموت.   ، وهي من الجمادات 

تان والعا  تان ) :  قال أهل اللغة  ، رب تقسم الأرض إلى الحيوان والماوا خلَف  :  بالتحريك  ( الماوا

تان ولا تاشْترا الحيوان :  يقال   ، الحيوان  ِ الماوا ولا تشتر الرقيق    ، اشتر الأرضي والدّور :  أي   ، اشْترا

ات :  وقالوا أيضا   ، والدّواب   ما لا روح فيه. :  الماوا

 التي هي إحياء الأرض.   ، باعتبار قبوله للحياة   ي مواتا  مّ ما سُ فهذا إنّ :  فإن قيل 

  الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلَ    وأنّ  ، من حياة الحيوان  الحياة أعمّ  وهذا يقتضي أنّ : قيل 

 للزرع والعمارة. 

النطق والخرا  ضد  تقول   ، س  أخرس :  والعرب  الإناء   ، لبن  في  له  صوت  لا  خاثر    ، أي 

برق   ، وسحابة خرساء  فيها رعد ولا  لام أخرس   ، ليس  الجبل صوت    ، وعا له في  يُسمع  ل  إذا 

خرساء :  ويقال   ، صدى  عبيد   ، كتيبة  أبو  لها  » :  قال  ليس  الدروع  كثرة  من  التي صمتت  هي 

 .   (1)« قعاقع 

بخلَف    ، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه   ، وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت 

فالصامت    ، ما له صامت ولا ناطق :  ومع هذا فالعرب تقول   ، فإنه عجز عن النطق   ، الخرس 

مُوت  ، الخاثر : والصامت من اللبن  ، والناطق الإبل والغنم  ، الذهب والفضة  الدرع التي  :  والصا

 إذا صُبَّت ل يسمع لها صوت. 

 

 (.7/77)للأزهري تهذيب اللغة ( 1)
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العادة   ، وخرساء   ، دابة عجماء :  ويقولون  النطق في  ينطق ولا يمكن منه  ومنه قول    ، لما لا 

 . (1)« العجماء جبار » :  × النبي  

العمى  في  العرب   ، وكذلك  بادا :  تقول  والزا القذى  رمى  إذا  مْيا   عا عْمِي  يا الموجُ  ى  ما   ، عا

مِيا عليه الأمر إذا التبس   ، السيل والجمل الهائج :  والأعميان  ہ ):  ومنه قوله تعالى   ، وعا

 . [66: ]القصص ( ھ ھ ھ

ولكن    ، إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت :  وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها 

 فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. 

بذلك الجام   أنّ :  الثان  اتصافها  يمكن  الجمادات    ، دات  يخلق في  أن  قادر  الله سبحانه  فإن 

 كما جعل عصى موسى حيّة تبلع الحبال والعصي.   ، حياة 

قائلون به في مواضع    وأنتم أيضا    ، وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر 

 كثيرة. 

أنّ  الحياة ثبت  اتصافها بالحياة وتوابع  جميع الموجودات يمكن    وإذا كان الجمادات يمكن 

 فيكون الخالق أاوْلىا بهذا الإمكان.   ، اتصافها بذلك 

الذهني  العلم بالامتناع فهذا حاصل في حق الله   ، وإن عنيتم الإمكان  فإنه لا    ، وهو عدم 

 يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلَم. 

فإمكان الوصف    ، هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي :  أن يقال :  الوجه السادس 

 أو بوجوده لما هو الشيء أاوْلىا بذلك منه.   ، أو بوجوده لنظيره   ، للشيء يُعلم تارة بوجوده له 

 

   (. 1710( ومسلم )1499أخرجه البخاري )  (1)
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أنّ  للموجودات    ، والكلَم   ، والبصر   ، والسمع   ، والقدرة   ، والعلم   ، الحياة   ومعلوم  ثابتة 

لها   ، المخلوقة  وأحرى   ، وممكنة  أاوْلىا  تعالى  للخالق  كمال فإنّّ   ، فإمكانّا  صفات  قابل    ، ا  وهو 

 وإذا كانت ممكنة في حقه فلو ل يتصف بها لاتصف بأضدادها.   ، للَتصاف بالصفات 

  ميت عمى وصمما  سواء سُ   ، د سلب هذه الصفات نقص لذاته مجرّ :  قال أن يُ :  الوجه السابع 

تُ   ، وبكما   ل  قدّ فإنّ   ، لم بذلك ضروري والعِ   ، مّ سا أو  إذا  ين ا  أحدهما يسمع ويبصر    ، رنا موجودا

 كان الأول أكمل من الثاني.   ؛ والآخر ليس كذلك   ، ويتكلم 

:  فقال تعالى عن إبراهيم الخليل   ، ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات 

:  وقال أيضا في قصته   ،[42:  ]مريم( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )

ڻ ڻ ۀ ۀ ):  وقال تعالى عنه   ، [63:  ]الأنبياء( ڇ ڇ ڍ ڍ)

ڭ ڭ ۇ ۇ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ہ ہ ھ ھ ھ ہ ہ

 . [72: ]الشعراء( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۆ ۆ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ):  وكذلك في قصة موسى في العجل 

ڑ ک ک ک ک ):  وقال تعالى   ،[148:  ]الأعراف( ۉ ۉ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

  ، فقابل بي الأبكم العاجز   ،[76:  ]النحل( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 وبي الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. 
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 فصل 

الثان  الأصل  العبادات   ، وأما  في  التوحيد  جميعاً   ، وهو  والقدر  بالشرع  للإيمان    ، المتضمن 

بخا إنّ :  فنقول  الإيمان  من  بدّ  لا  وأمْ لْ ه  الله  بأنّ   ، ره ق  الإيمان  كلّ   فيجب  خالق  وربه    الله  شيء 

  ، فلَ حول ولا قوة إلا بالله   ، وأنه ما شاء كان وما ل يشأ ل يكن   ، ه على كل شيء قدير وأنّ   ، ومليكه 

ڻ ڻ ): كما قال تعالى  ، وقدّر المقادير وكتبها حيث شاء  ، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون 

  ، [70:  ]الحج( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

النبي   الصحيح عن  قال   × وفي  مقادير الخلائق  إ » :  أنه  قدّر  الله  السموات  ن  أن يخلق  قبل 

 .   (1)« والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء 

  ، كما خلق الجن والإنس لعبادته   ، ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له 

 وأنزل كتبه.   ، وبذلك أرسل رسله 

ومن يطع الرسول    ، وذلك يتضمن كمال طاعته   ، وعبادته تتضمن كمال الذّل له والحب له 

: ]النساء( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ): وقد قال تعالى   ، فقد أطاع الله 

: ]آل عمران( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ): وقال تعالى  ،[64

31] . 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ):  وقد قال تعالى 

خرُف( ئا  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ):  وقال تعالى   ،[45:  ]الزُّ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ):  وقال تعالى   ،[25:  ]الأنبياء( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 

 .(2653أخرجه مسلم في القدر )ح( 1)

https://www.youtube.com/watch?v=EWUu3W026Jk
https://www.youtube.com/watch?v=EWUu3W026Jk
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

تعالى   ،[13:  ]الشورى( گ گ ڳ ڳ ڳ ڻ ڻ ڻ ۀ ):  وقال 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

في    × ولهذا قال النبي  ، فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه  ، [51:  ]المؤمنون ( ڭ

وأنا أَوْلَى الناس بابن    ، والأنبياء إخوة لعَلَاّت   ، إنّا معاش الأنبياء ديننا واحد » :  الحديث الصحيح 

 . (1)« لأنه ليس بيني وبينه نبي   ، مريم 

الدّ  الإسلَم وهذا  دين  هو  غيره   ، ين  دينا   الله  يقبل  لا  من    ، الذي  ولا  الأولي  من  لا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ):  قال تعالى عن نوح   ، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلَم   ، الآخرين 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

-71:  ]يونس( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ): وقال عن إبراهيم  ،[72

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ):  وقال عن موسى   ،[130:  ]البقرة( ڭ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ):  وقال في خبر المسيح   ،[84: ]يونس( ڻ ڻ ڻ 

من   ،[111:  ]المائدة( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ تقدم  فيمن    وقال 

 

   (.2365( ومسلم )3443أخرجه البخاري )( 1)

https://www.tiktok.com/@abo.mohannad.17/video/7333728281960729863
https://www.tiktok.com/@abo.mohannad.17/video/7333728281960729863
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وقال عن بلقيس    ،[44:  ]المائدة( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ):  الأنبياء 

 . [44: ]النمل( خج خح خم سج سح سخ سم صح صم ضج ):  أنّا قالت 

وحده  لله  الاستسلام  يتضمن  مشّكا    ، فالإسلام  كان  ولغيره  له  استسلم  ل    ، فمن  ومن 

والاستسلَم له    ، والمشّك به والمستكبر عن عبادته كافر   ، عن عبادته   يستسلم له كان مستكبرا  

 ده. ده وطاعته وحْ ده يتضمن عبادته وحْ وحْ 

طاع في كل وقت بفعل ما  ما يكون بأن ي  وذلك إنّ  ، وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره 

  ، باستقبال الكعبة   ثم أمر ثانيا    ، ل الأمر باستقبال الصخرة فإذا أمر في أوّ   ، أمر به في ذلك الوقت 

داخلَ   به  أمر  الفعلي حي  من  كل  الإسلَم   كان  دين  له في  فالدّ   ، في  والعبادة  الطاعة  هو  ين 

وإن    ، فكذلك الرسل دينهم واحد   ، وإنما تنوّع بعض صور الفعل وهو وجهة المصليِّ   ، الفعلي 

ين واحدا    فإنّ   ، ك سَ نْ والمنهاج والوجهة والَم   تنوعت الشرعة  كما ل    ، ذلك لا يمنع أن يكون الدِّ

 يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. 

وآخرهم يصدق بأولهم    ، والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشّ بآخرهم ويؤمن به 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ):  قال تعالى   ، ويؤمن به 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

قال ابن عباس    ،[81:  ]آل عمران( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

الله عنهما  ليؤمننّ » :  رضي  بُعث محمد وهو حيّ  لئن  الميثاق  إلا أخذ عليه  نبيا  الله  يبعث  به    ل 

 . (1)« ته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمّ   ، ه ولينصرنّ 

 

 . ذكره ابن كثير في تفسيرهو ،وعن ابن عباس بلفظ مقارب ن جرير عن علي رضي الله عنهأسنده اب(1)
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تعالى  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ):  وقال 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 . [48: ]المائدة( ڱ ڱ ڱ ں 

ر من قال   ، وجعل الإيمان بهم متلَزما  ڦ ):  قال تعالى   ، إنه آمن ببعض وكفر ببعض :  وكفَّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڈ ڈ ژ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ڃ ڃ چ چ چ چ ):  وقال تعالى   ،[151-150:  ]النساء( ژ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ):  وقد قال لنا   ، [85:  ]البقرة( ک ک ک گ گ گ گ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

( ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

  × ن بلغته رسالة مُمد  فمَ   ، مسلمون ه ونحن له  آمنا بهذا كلّ :  فأمرنا أن نقول [  136:  ]البقرة

 أنه مسلم أو مؤمن.   وإن زعم   ، بل يكون كافراً   ، ولا مؤمناً   فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلماً 

تعالى  الله  أنزل  لما  أنه  ذكروا  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ):  كما 

:  فأنزل الله   ، فنحن مسلمون :  قالت اليهود والنصارى   [ 85:  ]آل عمران( ڃ چ چ 
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فقال    ، لا نحجّ :  فقالوا [  97:  ]آل عمران( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)

[  97: ]آل عمران( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ):  تعالى 
(1) . 

:  × كما قال النبي    ، ه من حج البيت بادِ بالإقرار بما له على عِ   إلّا   فإن الاستسلَم لله لا يتمّ 

وإيتاء    ، الصلاة   وإقام   ، وأن مُمدا رسول الله   ، شهادة أن لا إله إلا الله :  ب ني الإسلام على خمس » 

رمضان   ، الزكاة  البيت   ، وصوم  النبي    ، (2)« وحج  وقف  لما  تعالى   × ولهذا  الله  أنزل  :  بعرفة 

 . (3)  [3: ]المائدة( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

وهو نزاع  ة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا؟  م من أمّ وقد تنازع الناس فيمن تقدّ 

ليس عليه    المتضمن لشّيعة القرآن   ، × فإن الإسلَم الخاص الذي بعث الله به محمدا   ، لفظي 

يتناول هذا   ، × إلا أمة محمد   اليوم عند الإطلَق  العام   ، والإسلَم  المتناول    ، وأما الإسلَم 

 فإنه يتناول إسلَم كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء.   من الأنبياء   الله بها نبيا    لكل شريعة بعث 

:  كما قال تعالى   ، وبها بعث الله جميع الرسل   ، شهادة أن لا إله إلا الله   ورأس الإسلَم مطلقا  

  ، [ 36:  ]النحل( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ):  وقال تعالى 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ):  وقال تعالى عن الخليل   ،[25:  ]الأنبياء

( ک گ گ گ گ ڳ ڳ ژ ڑ ڑ ک ک ک ژ

 

وصححه المحقق   (506)في سننه  ورواه سعيد بن منصور    ذكره ابن جرير في تفسيره عن عكرمة قوله     (1)

 . عن عكرمة

  (.16( ومسلم ) 8أخرجه البخاري )   (2)

  (.3017( ومسلم )45أخرجه البخاري )   (3)

https://www.youtube.com/watch?v=QnSAwo1t1to
https://www.youtube.com/watch?v=QnSAwo1t1to
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خرُف ۈ ۈ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ):  وقال تعالى عنه   [  28-26:  ]الزُّ

ڻ ۀ ):  وقال تعالى   ،[77-75:  ]الشعراء( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۇٴ ۋ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

:  وقال تعالى   ،[4:  ]الممتحنة( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

خرُف( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ) : ]الزُّ

45] . 

ڤ ڤ ڦ ڦ ):  كنوح وهود وصالح وغيرهم أنّم قالوا لقومهم :  وذكر عن رسله 

الكهف   ،[59:  ]الأعراف( ڦ ڦ ڄ أهل  عن  ۇ ۆ ۆ ۈ ):  وقال 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ۈ ۇٴ ۋ

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

  ، [ 13:  ]الكهف( ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

: ]النساء( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )وقد قال سبحانه وتعالى 

 ذكر ذلك في موضعي من كتابه.   [ 48

بالملَئكة  الشّك  كتابه  في  بي  بالأنبياء   ، وقد  بالكواكب   ، والشّك  والشّك    ، والشّك 

   . بالأصنام 

الشرك  بالشيطان   ، وأصل  النصارى   ، الشرك  عن  ۇ ۆ ):  فقال 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

: ]التوبة( ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ):  وقال تعالى   ،[31
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

تعالى   ،[116:  ]المائدة( ۇ ۆ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ):  وقال 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 أن اتخاذ الملَئكة والنبيي أربابا  كفر.   فبيّ   ،[79: ]آل عمران ( ڳ ڳ ڳ ڳ

أنّ  مّ   ومعلوم  مريم  أحداً  بن  المسيح  أو  والرهبان  والأحبار  الأنبياء  أن  يزعم  لم  الخلق  ن 

السموات والأرض  الله في خلق  له صانعان    ، شاركوا  العالم  أن  الناس  من  أحد  زعم  ولا  بل 

بل    ، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلهاً مساوياً لله في جميع صفاته   ، متكافئان في الصفات والأفعال 

مثله  ليس شريكه  بأنه  مقرّون  بالله  المشّكي  أنّ بل عامّ   ، عامة  مقرون  له    تهم  الشّيك مملوك 

لبيك  ": كما كان مشّكو العرب يقولون في تلبيتهم  ، أو صنما    ، أو كوكبا    ، أو نبيا    ، سواء كان ملكا  

:  فقال   ، بالتوحيد   × فأهلّ رسول الله    ، "تملكه وما ملك   ، هو لك   إلا شريكا    ، لا شريك لك 

لبيك »  اللهم  لبيك   ، لبيك  لك  لا شيك  والملك   ، لبيك  لك  والنعمة  الحمد  شيك    ، إن  لا 

 . (1)« لك 

ل والآراء  حا لي والآخرين في الملل والنِّ وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأوّ 

ولا مماثل له    ، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شيك مشارك له في خلق جميع المخلوقات   ، والديانات 

 

   (. 1184( ومسلم )1549أخرجه البخاري ) ( 1)
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نقلوا في ذلك قول    ، الصفات   في جميع  ما  يقولون بالأصلي   ، (1)  الثنوية بل من أعظم  :  الذين 

:  ثم ذكروا لهم في الظلمة قولي   ، والظلمة خلقت الشّ   ، ور خلق الخير وأن النّ   ، النور والظلمة 

  ، لكنها ل تفعل إلا الشّ   ، أنّا قديمة :  والثان   ، فتكون من جملة المخلوقات له   ، أنّا محدثة :  أحدهما 

 فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشّكي من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بيّنه في  

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ):  فقال تعالى  ، كتابه 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ر( ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا  ما ۓ ):  وقال تعالى   ،[38:  ]الزُّ

ۉ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

 ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

قوله   [  88:  ]المؤمنون( ئح ئم ئى ئي بج بح پ پ پ ڀ ڀ ڀ ):  إلى 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ):  وقد قال تعالى [  91:  ]المؤمنون( ڦ 

 .   [  106: ]يوسف

 

واختلفوا  ،وقالوا بأزلية النور  ،وهم من قالوا بإلهي اثني؛ هما النور والظلمة ، الثنوية طائفة من المجوس   (1)

  ، درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  ،(1/244)  ، انظر : الملل والنحل للشهرستاني  في أزلية الظلمة

(9/346.) 

https://shamela.ws/book/7547/413
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الغلط في مسمى   ما وقع من  يعرف  الذين  عامّ   فإنّ   ، ( التوحيد ) وبهذا وغيره  المتكلمي  ة 

 :  فيقولون   ، يقرّرون التوحيد في كتب الكلَم والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلَثة أنواع 

    هو واحد في ذاته لا قسيم له . 

    وواحد في صفاته لا شبيه له . 

    وواحد في أفعاله لا شريك له . 

  ، وهو أن خالق العالم واحد   ، وهو توحيد الأفعال :  وأشهر الأنواع الثلَثة عندهم هو الثالث 

  ويظنون أن هذا هو التوحيد   ، وغيرها   (1)  التمانع ون على ذلك بما يذكرونه من دلالة  وهم يحتجّ 

حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على    ، "لا إله إلا الله ":  وأن هذا هو معنى قولنا   ، المطلوب 

 الاختراع. 

 

 

ا هذا الدليل: »وهو أنه لو كان   ، ليل التمانع: برهان عقلي على توحيد الربوبيةد      (1) يقول ابن أبي العز شارح 

يريد أحدهما تحريك جسم فعند اختلَفهما مثل: أن  يريد أحدهما   ،والآخر تسكينه  ،للعال صانعان  أو 

أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول   ،أو مراد أحدهما  ،فإما أن يحصل مرادهما  ،والآخر إماتته ،إحياءه

الضدين بي  الجمع  والسكون   ،ممتنع؛ لأنه يستلزم  الحركة  يلزم خلو الجسم عن  ممتنع؛ لأنه    ،والثالث 

ا عجز كلِّ منهما ،وهو ممتنع  ،وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر ،والعاجز لا يكون إله ا  ،ويستلزم أيض 

القادر الإله  هو  هذا  للإلهية«  ،كان  يصلح  لا  ا  عاجز  ربي  والآخر  وجود  امتناع  على  استدلال  فهو   .

 .(1/28الطحاوية ) العقيدة شرح  .خالقي للعال

أولاً لم    × ومعلوم أنّ المشركين من العرب الذين ب عث إليهم مُمد  

حتى    ، بل كانوا يقرّون بأن الله خالق كل شيء   ، يكونوا يخالفونه في هذا 

 وهم مع هذا مشركون.   ، إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HsHU_hnF9XI
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من الناس    إنّ :  ولكن غاية ما يقال   ،  أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك وقد تبيّن 

الله    ون بأنّ لكن هؤلاء يقرّ   ، وغيرهم   (1)ة ريّ كالقدا   ، لغير الله   من جعل بعض الموجودات خلقا  

 إنّم خالقوا أفعالهم. :  وإن قالوا   ، خالق العباد وخالق قدرتهم 

الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض    (3)والنجوم (2)والطبع وكذلك أهل الفلسفة  

لا يقولون إنّا غنيّة   ، انع يجعلون هذه الفاعلَت مصنوعة مخلوقة فهم مع الإقرار بالصّ  ، الأمور 

 مشاركة له في الخلق.   ، عن الخالق 

والكلَم   ، كالقول الذي أظهره فرعون  ، ا من أنكر الصانع فذلك جاحد معطِّل للصانع فأمّ 

ين بوجوده  لا ينازعهم فيه هؤلاء    (4)  روه فإذا  هذا التوحيد الذي قرّ   ، الآن مع المشّكي بالله المقرِّ

يقرّ   ، المشّكون  مشّكون بل  أنّم  مع  به  والسنة   ، ون  بالكتاب  ثبت  علم    ، والإجماع   كما  وكما 

 بالاضطرار من دين الإسلَم. 

 

نفي وهذا    ،أي مستأنف  ،والأمر أنف  ،وهم نفاة القدر الذين يقولون : لا قدر   ،فرقة منسوبة إلى القدر      (  1)

وزعموا أن العبد مستقل    ،واعتقاد أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها   ،السابق  -تعالى  -لعلم الله  

مشيئة  ، وقدرته  ،بإرادته فعله  في  لله  خلق  ،ليس  نفوا    ، ولا  الذي  الأوائل  القدرية  نوعان؛  والقدرية 

)العلم  الأربع  القدر  (  ،والمشيئة  ،والكتابة  ،مراتب  العباد  لأفعال  المعبدية  ، والخلق  هم    ، وهؤلاء 

والخلق    ،نفوا المشيئة  ،وهم المعتزلة  ،والقدرية الثانية  ،وغيلَن الدمشقي  ،أتباع معبد الجهني  ،والغيلَنية

 . أي كل من ضل في باب القدر ، والنفاة جميعا  قدرية ،وقد يسمى الغلَة في القدر ،لأفعال العباد

الوجود  (  2) أصل  لأنّّا  واليبوسة  والرطوبة  والبرودة  الحرارة  أي  الأربع  الطبائع  يعبدون  العال   ،فرقة  إذ 

 (.1130/ 2مركّب منها وتسمّى هذه الفرقة بالطبائعية. كشاف اصطلَحات الفنون  )

 تسبيبا . وهو التنجيم. بداعا أو إربط الحوادث الأرضية بالنجوم خلقا و    (3)

 أي المتكلمون.     (4)

https://shamela.ws/book/38058/2244
https://baheth.ieasybooks.com/ar/media/113531
https://dorar.net/aqeeda/2958/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%85
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فإنه ليس في الأمم من أثبت    ، "لا شبيه له في صفاته ":  وهو قولهم   ، وكذلك النوع الثان 

من    ل من شبّه به شيئا  با   ، إنه لا فعل له :  أو قال   ، إنه مشاركه :  له في ذاته سواء قال   مماثلَ    قديما  

 مخلوقاته فإنما يشبّهه به في بعض الأمور. 

  ، يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع   ، وقد عُلم بالعقل امتناع أن يكون له مِثْلٌ في المخلوقات 

يْن قائمي    ، فإن ذلك يستلزم الجمع بي النقيضي كما تقدم  وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودا

مشترك  قدر  من  بينهما  بدّ  فلَ  مُ   ، بأنفسهما  في  بالنفس ) و   ( الوجود ) ى  مّ سا كاتفاقهما    ( القيام 

وأنه لا بدّ من إثبات خصائص    ، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض   ، ونحو ذلك   ( الذات ) و 

 .   الربوبية. وقد تقدم الكلَم على ذلك 

فصار من    ، ( التوحيد ) ى  سمّ الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مُ  ثم إنّ 

علما    إنّ :  قال  قدرة    لله  إنه   ، أو  الآخرة   أو  في  إنّ   ، يُرى  مخلوق    أو  غير  منزّل  الله  كلَم  القرآن 

 إنه مشبِّه ليس بموحد. :  يقولون 

إن  : من قال : وقالوا  ، وا أسماءه الحسنى فا وزاد عليهم غلَة الجهمية والفلَسفة والقرامطة فنا

 فهو مشبِّه ليس بموحد.   ، حكيم   ، عزيزٌ   ، قديرٌ   ، الله عليمٌ 

 له.   لأن في كل منهما تشبيها    ، لا يوصف بالنفي ولا الإثبات :  وقالوا   ، وزاد غلَة الغلَة 

فإنّم شبّهوه بالممتنعات    ، وا منه رّ مماّ فَ   وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو ش  

 له بالأحياء.   -بزعمهم    -من تشبيههم    والمعدومات والجمادات فرارا  

أنّ  حدّ   ومعلوم  على  له  تثبت  لا  لله  الثابتة  الصفات  أصلَ    هذه  لمخلوق  يثبت  وهو    ، ما 

فلَ فرق بي إثبات   ، ولا في أفعاله   ، ولا في صفاته   ، لا في ذاته   ، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 

ل يكن في إثبات    ، فإذا ل يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات   ، الذات وإثبات الصفات 
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ويجعلون    ، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا    ، الصفات إثبات مماثلة له في ذلك 

دين ) ون نفوسهم  ويسمّ   ، مقابل ذلك التشبيه   .   ( الموحِّ

أو لا   ، أو لا جزء له  ، لا قسيم له في ذاته  هو واحدٌ ": قولهم   وهو   ، (1)  وكذلك النوع الثالث 

ول يكن له كفوا    ، ل يلد ول يولد   ، د صما   الله سبحانه وتعالى أحدٌ   فإنّ   ، لفظ مجمل   "بعض له 

لكنهم يدرجون في هذا اللفظ    ، أو يكون قد رُكِّب من أجزاء   ، أ أو يتجزّ   ، ق فيمتنع أن يتفرّ   ، أحد 

لنفيه    ، ه عنهم وامتيازا   ، ومباينته لخلقه   ، ه على عرشه نفي علوّ  المستلزمة  المعاني  ونحو ذلك من 

 ويجعلون ذلك من التوحيد.   ، وتعطيله 

فإن    ، ولو كان جميعه حقا   ، فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل   ( توحيداً ) فقد تبي أن ما يسمونه  

وقاتلهم    ، المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن 

 بل لا بدّ أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله.   ، × عليه الرسول  

حيث    ، كما ظنهّ من ظنهّ من أئمة المتكلمي   ، هو القادر على الاختراع   ( بالإله ) وليس المراد  

الله هو القادر على الاختراع دون    بأنّ   رّ من أقا   وأنّ   ، هي القدرة على الاختراع   ( الإلهية )     أنّ   ظنّ 

ون بهذا وهم   ، ه لا إله إلا هو غيره فقد شهد أنّ    ، مشّكون كما تقدم بيانه   فإن المشّكي كانوا يقرُّ

والتوحيد أن  لا إله بمعنى آلهِ.    ، فهو إلهٌ بمعنى مألوه   ، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن ي عبَد 

 . والإشاك أن يجعل مع الله إلهاً آخر   ، يعبد الله وحده لا شيك له 

ما هو  إنّ   ، المنتسبون إلى السنة   ، أهل الإثبات للقدر   ، غاية ما يقرّره هؤلاء النظار    أنّ ذا تبيّ وإ 

الربوبية  ربّ   وأنّ   ، توحيد  أنّم    ، كل شيء   الله  مع  بذلك  مقرّين  كانوا  فالمشّكون  هذا  ومع 

 

 وهو الأوّل في ترتيب ما ذكره.  ( 1)

https://www.youtube.com/watch?v=oUwg2S5LIh8&t=162s
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غاية    ، المنتسبي إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد   ، ف فكذلك طوائف من أهل التصوّ   ، مشّكون 

وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه    ، التوحيد   ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا 

وبمعروفه    ، وبمشهوده عن شهوده   ، جوده وجوده عن وُ لا سيما إذا غاب العارف بما   ، وخالقه 

 . ويبقى من لم يزل   ، بحيث يفنى من لم يكن   ، ودخل في فناء توحيد الربوبية   ، عن معرفته 

به المشّكون    هذا هو تحقيق ما أقرّ   ومعلوم أنّ   ، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها 

لله أو من    عن أن يكون وليا    فضلَ    ، د هذا التوحيد مسلما  ولا يصير الرجل بمجرّ   ، من التوحيد 

 سادات الأولياء. 

مع  التوحيد  هذا  يقرّون  والمعرفة  التصوف  أهل  من  الصفات   وطائفة  فيفنون في    ، إثبات 

 توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعال المبائن لمخلوقاته. 

وهذا شّ من حال   ، وآخرون يضمّون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا 

 كثير من المشركين. 

لكنه إذا أثبت الأمر    ، فهذا تحقيق قول جهم   ، (1)بالجبر ويقول    ، وكان جهم ينفي الصفات 

والعقاب   ، والنهي  الوجه   فارق   ، والثواب  هذا  من  يقول    ، المشّكي  اتبعه  ومن  جهما  لكنّ 

 والثواب والعقاب عنده.   ، فيضعف الأمر والنهي   ، بالإرجاء 

 

وأن الفاعل الحقيقي هو   ،ولا اختيار له  ،الجابريَّة بذلك لأنّم يقولون: إن العبد مُجبرا على أفعاله  واسُمّ      (  1)

 .(1/87)الملل والنحل للشهرستاني .وأن الله سبحانه أجبر العباد على الإيمان أو الكفر ،الله تعالى

https://dorar.net/frq/1090/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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مسائل   (2)والضرارية   (1)والنجارية  في  جهم  من  يقربون  والإيمان   وغيرهم  مع    ، القدر 

 مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. 

ّبية    ، فإنّم يثبتون لله الصفات العقلية   ، خير من هؤلاء في باب الصفات   والأشعرية   والكُلَا

كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في    ، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة 

 ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة.   ، باب القدر 

  ، خلفه   يّ الذي سلك الأشعر   ، والكلَبية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلَّب 

خير من    -ونحوهما   (4)  العباس القلَنس   وأبي   (3)  كالحارث المحاسبي -وأصحاب ابن كلَب 

 . لف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل ما كان الرجل إلى السّ فكلّ   ، الأشعرية في هذا وهذا 

 

فرق     (  1) له من  والخضوع  عليها  المجتمع  وفرائضه  وبرسله  بالله  المعرفة  هو  الإيمان  أن  يزعمون  المرجئة 

بجميع ذلك والإقرار باللسان فمن جهل شيئا  من ذلك فقامت به عليه حجة أو عرفه ول يقر به كفر  

 (. 1/117 ). مقالات الإسلَمييول تسم كل خصلة من ذلك إيمانا  

عمرو    (  2) بن  ضرار  المعتزلة  أصحاب  في  من  واحدا  إ:قوله  وخالفهم  فعلَ   وأن  مخلوقة  العباد  أعمال  ن 

في   العباد  فاعل لأفعال  عز وجل  الله  وأن  العبد  وهو  اكتسبه  والآخر  الله  وهو  أحدهما خلقه  لفاعلي 

 . (1/220) مقالات الإسلَميي   .الحقيقة وهم فاعلون لها في الحقيقة

المحاسبي  (  3) أسد  بن  متكلم   ،الحارث  »  ،صوفي  الذهبي:  نفسهقال  في  بعض   ،صدوق  عليه  نقموا  وقد 

زرعة    تصوفه وتصانيفه. أبا  البردعى: شهدت  بن عمرو  الحافظ سعيد  الحارث   -قال  وقد سئل عن 

فإنك    ، عليك بالاثر  ،بدع وضلَلات  كتبهذه    ، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب  -وكتبه    المحاسبى

فقال: من ل يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه .قيل له: في هذه الكتب عبرة  .تّد فيه ما يغنيك

عبرة والوساوس  ،الكتب  الخطرات  في  الكتب  هذه  والأوزاعي صنفوا  ومالكا  أن سفيان  ما   ،بلغكم 

 . (1/430عتدال )« ميزان الاأسرع الناس إلى البدع! مات الحارث سنة ثلَث وأربعي ومائتي

 ،الأشعري  الحسن  أبي  معاصري  من  ،الرازي  القلَنس  خالد  بن  الرحمن  عبد   بن  أحمد  العباس  أبو  (  4)

 .(398 /ص) لابن عساكر "تبيي كذب المفتري"انظر ،الإثبات في لاعتقاده موافق واعتقاده

https://www.arrabita.ma/blog/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7/
https://shamela.ws/book/9582/48
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إليه مُ   قولهم في الإيمان قولٌ   (1)امية والكرّ  الإيمان قول    ، أحد   نكر ل يسبقهم  حيث جعلوا 

فخالفوا   ، لكنه يخلد في النار   ، فيجعلون المنافق مؤمنا   ، وان كان مع عدم تصديق القلب  ، اللسان 

فهم أشبه من أكثر    ، والوعد والوعيد   ، ا في الصفات والقدر وأمّ   ، الجماعة في الاسم دون الحكم 

 طوائف الكلَم التي في أقوالها مخالفة للسنة. 

الصفات وأمّ  ينفون  فهم  المعتزلة  قول جهم   ، ا  القدر   ، ويقاربون  ينفون  وإن    ، لكنهم  فهم 

بون بالقدر   ، فيه   ا و لا وغا   ، والوعد والوعيد   ، موا الأمر والنهي عظّ  ففيهم نوع من الشّك    ، فهم يكذِّ

 من هذا الباب. 

والنهي  بالأمر  والوعيد   ، والإقرار  القدر   ، والوعد  إنكار  مع    ، مع  بالقدر  الإقرار  من  خير 

ولهذا ل يكن في زمن الصحابة والتابعي من ينفي الأمر    ، إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد 

وإنما   ، (2)الحرورية   كما نبغ فيهم الخوارج   ، وكان قد نبغ فيهم القدرية   ، والوعد والوعيد   ، والنهي 

 وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة.   ، يظهر من البدع أولاً ما كان أخف 

 

والكرامية    ،(هـ256)وتوفي ببيت المقدس سنة    ،تنسب إلى محمد بن كرام الذي نشأ في سجستانفرقة      (  1)

لفظ    ،مجسمون الله  على  في    "الجسم  "أطلقوا  غلوا  الذين  الصفاتية  من  الشهرستاني  عدهم  لذلك 

والتشبيه التجسيم  إلى  بهم  انتهى  حتى  فرق   ،الإثبات  من  فعدهم  )المقالات(  في  الأشعري  وأما 

وعرفوا بالزهد    ،لقولهم إن الإيمان هو الإقرار والتصديق دون اعتقاد القلب وعمل الجوارح  "المرجئة"

 . (141ومقالات الإسلَميي ص ) ،(1/108انظر: الملل والنحل ) ،والتقشف والعبادة

الحكمي        (2) أمر  عنه حي جرى  الله  طالب رضي  أبي  بن  علي  المؤمني  أمير  على  الذين خرجوا  الخوارج 

الكوفة قرية قرب  بحروراء  الكوا  ،واجتمعوا  بن  ألف   ،ورئيسهم عبدالله  اثني عشّ  يومئذ في    وكانوا 

لأ  ،رجل عنه  الله  المؤمني علي رضي  أمير  على  ولا  أخطأ  نّه  وخرجوا  الرجال  حكم  لأنه  التحكيم  في 

بل وصل    ، وأصحاب صفي  ،وفي أصحاب الجمل  ،وطعنوا في عثمان رضي الله عنه.حكم إلا لله تعالى

 (.2/92. انظر الملل والنحل للشهرستاني )بهم الحال إلى التكفير ولعنوا عليا  رضي الله عنه 

https://islamic-content.com/dictionary/word/8154
https://dorar.net/frq/1156/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
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  مع إعراضهم عن الأمر والنهي شرٌّ   ، فون الذين يشهدون الحقيقة الكونية فهؤلاء المتصوّ 

المعتزلة ونحوهم  القدرية  بالمجوس   ، من  يشبَّهون  الذين    ، أولئك  بالمشّكي  يشبَّهون  وهؤلاء 

والمشّكون    ، [148:  ]الأنعام( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ):  قالوا 

 من المجوس.   شرٌّ 

فإنه أصل الإسلَم الذي يتميز به أهل الإيمان من    ، على المسلم أن يعرفه   ، فهذا أصل عظيم 

 . وأن مُمداً رسول الله   ، شهادة أن لا إله إلا الله :  وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة   ، أهل الكفر 

مع ظنه أنه في    ، أو أحدهما   ، وقد وقع كثير من الناس في الإخلَل بحقيقة هذين الأصلي 

الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا    فإقرار المرء بأنّ   ، غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة 

  ، فلَ يستحق العبادة أحد إلا هو   ، ينجيه من عذاب الله إن ل يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله 

فلَ بد من الكلَم في هذين    ، وطاعته فيما أمر   ، أخبر   فيجب تصديقه فيما   ، وأن محمدا  رسول الله 

 الأصلي. 

 

 

 

بأنّم أثبتوا وسائط بينهم وبي الله    -كما تقدم    -فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشّكي  

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ): قال تعالى   ، يدعونّم ويتخذونّم شفعاء من دون الله تعالى 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

فأخبر أن    ،[18: ]يونس( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 . هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشّكون 

 توحيد الإلهية: الأصل الأول
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ۆ ۈ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ):  وقال تعالى عن مؤمن يس 

ىئا ئا  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

ئۇ ):  وقال تعالى   ، [ 25-22:  ]يس ( ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 

  ، [ 94:  ]الأنعام ( ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى 

 . فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنّم زعموا أنّم فيهم شركاء 

تعالى  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ):  وقال 

ر ( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ گ گ ما :  ]الزُّ

ۋ ۅ ۅ ):  وقال تعالى   ، [ 4:  ]السجدة ( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ):  وقال تعالى   ، [ 43

 .   [  51:  ]الأنعام ( ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

ٺ ):  وقال تعالى   ، [ 255:  ]البقرة ( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ):  وقد قال تعالى 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڦ ڄ

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي  ):  وقال تعالى   ، [ 26:  ]الأنبياء ( ڇ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ):  وقال تعالى   ، [ 26:  ]النجم ( ثج ثم ثى ثي جح جم حج 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

 . [22: ]سبأ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ بم بى بي



 

117 
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ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ):  وقد قال تعالى 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ۉ ې

كان  :  قالت طائفة من السلف   ،[56:  ]الإسراء( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

فأنزل الله تعالى هذه الآية بيّ فيها أن الملَئكة والأنبياء    ، والمسيح والملَئكة   زيرا  أقوام يدعون عُ 

 يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. 

مخلوق  فيه  يشركه  لا  حقاً  له  أثبت  تعالى  الله  أن  ي علم  أن  التوحيد  تحقيق  كالعبادة    ، ومن 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ):  قال تعالى   ، والتوكل والخوف والخشية والتقوى 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ):  وقال تعالى   ،[22:  ]الإسراء( گ 

ر( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڌ ڌ ما ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ):  وقال تعالى   ،[2:  ]الزُّ

ر( پ  ما ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ):  وقال تعالى   ،[11: ]الزُّ

ۋ ۅ ۅ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

ر( ۉ ۉ ې  ما ڤ ڤ ڦ ):  وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه   [  65:  ]الزُّ

 . [59:  ]الأعراف( ڦ ڦ ڦ ڄ

ڇ )  ،[23:  ]المائدة( ی ی ی ئج ئح ئم ):  وقد قال تعالى في التوكل 

تعالى [  12:  ]إبراهيم( ڇ ڍ ڍ ې ې ې ى ى ئا  ):  وقال 

ر( ئا ما ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ):  وقال تعالى   ،[38:  ]الزُّ

فقال    ،[59:  ]التوبة( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

:  ول يقل   ( گ گ گ):  وقال في التوكل  ، (ک ک ک گ): في الإيتاء 
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الشّعي   لأنّ   ، ورسوله  الإعطاء  هو  بلغه    ، الإيتاء  الذي  والإحلَل  الإباحة  يتضمن  وذلك 

ڈ ڻ ڻ ):  قال تعالى   ، ين ما شرعه والدّ   ، والحرام ما حرّمه   ، له الحلَل ما حلّ   فإنّ   ، الرسول 

:  كما قال تعالى   ، والله وحده كافٍ عبده   ، وأما الحسب فهو الكافي   ، [7: ]الحشّ( ڻ ڻ

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي )

 فهو وحده حسبهم كلهم.   ،[173:  ]آل عمران( بج بح 

تعالى  أي    [  64:  ]الأنفال( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ):  وقال 

الله  هو  المؤمني  من  اتبعك  من  وحسب  كلكم   ، حسبك  كافيكم  الله    ، فهو  أن  المراد  وليس 

ليس معه من    ، ه وهو حسبه إذ هو وحده كافٍ نبيّ   ، كما يظنه بعض الغالطين   ، والمؤمنين حسبك 

 :  وهذا في اللغة كقول الشاعر   ، يكون هو وإياه حسبا للرسول 

 ..   فحسبك والضحاك سيف مهند 

 أي يكفيك وزيدا  جميعا  درهم.   ، حسبك وزيدا  درهم :  وتقول العرب 

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ):  وقال في الخوف والخشية والتقوى 

كما   ، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده   ، فأثبت الطاعة لله وللرسول   [  52:  ]النور( ئح ئم 

  [ 2:  ]نوح( ڳ ڳ ڳ ڱ ک ک ک گ گ گ گ):  قال نوح عليه السلَم 

 فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله.   ، وجعل الطاعة للرسول   ، فجعل العبادة والتقوى لله وحده 

: ]المائدة( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ):  وقال تعالى 

وقال الخليل عليه   [  175:  ]آل عمران( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ): وقال تعالى  [  44

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ):  السلَم 
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:  قال الله تعالى  [  81:  ]الأنعام( ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 

 .   [ 82:  ]الأنعام( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

لما نزلت هذه الآية شق ذلك على  :  وفي الصحيحي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال 

النبي  :  وقالوا   × أصحاب رسول الله   ألم    ، إنما هو الشرك » :  × أيّنا ل يظلم نفسه؟ فقال 

:  وقال تعالى  ، (1)« [  13:  ]لقمان( ڦ ڄ ڄ ڄ ): تسمعوا إلى قول العبد الصالح 

 .   [41: ]البقرة( ک ک ) ، [40: ]البقرة( چ چ )

ومن    ، من يطع الله ورسوله فقد رشد » :  كان يقول في خطبته   × ومن هذا الباب أن النبي  

  ، ما شاء الله وشاء مُمد :  لا تقولوا » :  وقال   ، (2)« يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئاً 

قولوا  مُمد :  ولكن  شاء  ثم  الله  شاء  قا   ، (3)« ما  الطاعة  بحرف  را ففي  باسمه  الرسول  اسم  ن 

فمن    ، طاعة الرسول طاعة لله   وذلك لأنّ   ، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف )ثم(   ، )الواو( 

 وطاعة الله طاعة للرسول.    ، يطع الرسول فقد أطاع الله 

المشيئة  العباد مشيئة لله   ، بخلَف  ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة    ، فليست مشيئة أحد من 

 وما شاء الناس ل يكن إلا أن يشاء الله.   ، بل ما شاء الله كان وإن ل يشأ الناس   ، العباد 

 

   (. 124( ومسلم )3429أخرجه البخاري )  ( 1)

 (.202وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ) (1097أخرجه ابوداود )   (2)

 (.137لسلة الصحيحة )في الس الألباني( وصححه 23339د)أخرجه أحم   (3)

https://www.youtube.com/watch?v=NT6rz-tn6z8
https://www.youtube.com/watch?v=NT6rz-tn6z8
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قال    ، وأمثال ذلك   ، ونسلم لحكمه   ، ونحبه   ، ونرضيه   ، ونتبعه   ، ونطيعه   ، فعلينا أن نؤمن به 

ٻ پ پ ): وقال تعالى  ،[80:  ]النساء( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): تعالى 

تعالى   ، [62:  ]التوبة( پ پ ڀ ڀ ڀ  چ چ چ ڇ ):  وقال 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ):  وقال تعالى   ،[24:  ]التوبة( گ گ ڳ 

: ]النساء( ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

: ]آل عمران( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): وقال تعالى  ،[65

 وأمثال ذلك. [ 31

 فصل 

 بقضائه وشرعه. :  ق الله وأمره لْ ه يجب الإيمان بخا إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنّ 

فرق  ثلَث  إلى  انقسموا  القدر  في  الخائضون  الضلَل    ، ومشركية 2  ، مجوسية 1:  وأهل 

 وإبليسية. 3

  ، لَتهم أنكروا العلم والكتاب فغُ   ، وإن آمنوا بأمره ونهيه   ، الذين كذّبوا بقدر الله  ، فالمجوسية 

 وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم.   ، م أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته ومقتصدتُه 

  × حقّ الرّسول : الثّانيالأصل 
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الثانية  والقدر   ، المشركية :  والفرقة  بالقضاء  أقروا  والنهي   ، الذين  الأمر  الله    ، وأنكروا  قال 

: ]الأنعام( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ):  تعالى 

وهذا قد كثر فيمن يدّعي    ، هي بالقدر فهو من هؤلاء على تعطيل الأمر والنّ  فمن احتجّ   [  148

 الحقيقة من المتصوفة. 

لكن جعلوا هذا تناقضاً من الرب    ، هم الذين أقروا بالأمرين و   ، الإبليسية :  والفرقة الثالثة 

كما نقله    ، مهم ذكر مثل ذلك عن إبليس مقدّ كما يُ   ، وطعنوا في حكمته وعدله   ، سبحانه وتعالى 

 . (1)  ونقل عن أهل الكتاب   ، أهل المقالات 

  ، ا أهل الهدى والفلَح فيؤمنون بهذا وهذا وأمّ   ، والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلَل 

وهو على كل شيء    ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن   ، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه 

 . وكل شيء أحصاه في كتاب مبين   ، أحاط بكل شيء علماً   ، قدير 

وأنه    ، وربوبيته   ، ووحدانيته   ، ومشيئته   ، وقدرته   ، ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله 

 خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان. 

ينكرون ما خلقه الله من الأسباب  المسببات   ، ومع هذا لا  تعالى   ، التي يخلق بها  :  كما قال 

( ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی)

تعالى   [57:  ]الأعراف ( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ):  وقال 

فأخبر أنه    [  26:  ]البقرة( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ):  وقال تعالى   [  16:  ]المائدة

 يفعل بالأسباب. 

 

 . (28 - 23/ 1)ذكرها الشهرستاني في الملل والنحل( 1)

https://shamela.ws/book/11812/14
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به القرآن   ، (1)  يفعل عندها لا بها :  ومن قال  وأنكر ما خلقه الله من    ، فقد خالف ما جاء 

التي يفعل الحيوان    ، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان   ، القوى والطبائع 

 بها مثل قدرة العبد. 

 . وأضاف فعله إلى غيره   ، لذلك فقد أشرك بالله   عة المبدِ كما أن من جعلها هي  

ولا    ، به ه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسبّ وذلك أنّ 

فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل    ، بدّ له من مانع يمنع مقتضاه إذا ل يدفعه الله عنه 

  [ 49:  ]الذاريات( ئى ی ی ی ی ئج ئح ):  قال تعالى   ، شيء إلا الله وحده 

 فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. :  أي 

كان    "لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد   ، الله لا يصدر عنه إلا واحد   إنّ ":  من قال   ، ولهذا 

اثنان   ، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء   ، جاهلَ   إلا الله الذي    ، لا واحد ولا 

 . خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 

فإذا    ، يقبل الاحتراق   بها وبمحلّ   لا يحصل الإحراق إلّا   ، فالنار التي جعل الله فيها حرارة 

تحرقهما  ل  ونحوهما  والياقوت  السّمندل  على  يُ   ، وقعت  إحراقه وقد  يمنع  بما  الجسم    ، طلى 

الشعاع عليه والشّ  انعكاس  الشعاع لا بد من جسم يقبل  وإذا حصل    ، مس التي يكون عنها 

 وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.   ، حاجز من سحاب أو سقف ل يحصل الشعاع تحته 

 

 وهم الأشاعرة.  (1)

 

https://dorar.net/frq/313/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://shamela.ws/book/37727/295
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كما قال ابن    ، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد  ، ه لا بدّ من الإيمان بالقدر والمقصود هنا أنّ 

ومن وحّد   ، فمن وحّد الله وآمن بالقدر تم توحيده   ، هو نظام التوحيد » : عباس رضي الله عنهما 

 . (1)« الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده 

بالشّع  الإيمان  بدّ من  والنهي   ، ولا  بالأمر  الإيمان  والوعيد   ، وهو  الله    ، والوعد  بعث  كما 

 وأنزل كتبه.   ، بذلك رسله 

 

  ، ركة يجلب بها منفعته فإنه لا بدّ له من حَ   ، والإنسان مضطر إلى شع في حياته الدنيا 

والأفعال    ، ع هو الذي يميّز بين الأفعال التي تنفعه والشّر   ، ته وحركة يدفع بها مضّر 

تضره  خلقه   ، التي  في  الله  عدل  عباده ونور    ، وهو  بين  أن    ، ه  الآدميين  يمكن  فلا 

 يعيشوا بلا شع يميّزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. 

 

بل الإنسان المنفرد لا بدّ له من    ، مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم وليس المراد بالشّع  

  ، (2)« حارث وهمام أصدق الأسماء  » :  × كما قال النبي    ، الإنسان هّمام حارث   فإنّ   ، فعل وترك 

 

ر )    (  1) الفريابي في القدا نَّة )ح و (  205أخرجه  و اللَلكائي في شرح أصول الاعتقاد    ، ( 925عبدالله بن أحمد في السُّ

هريَّ ل يثبت سماعُه من ابن عباس و ، وغيرهم من طرق عن الزهري عن ابن عباس   ( 1224)ح  وقد رفعه    ، الزُّ

 . ( 4072في الضعيفة )ح   -رحِماه الله      -ذكره الشيخ الألباني    ، بعض الرواة بسندٍ ضعيف 

)  أخرجه  (  2) المفرد  الأدب  في  )و  (814البخاري  الأدب   الألبانيوصححه    ( 4950أبوداود  صحيح  في 

 . (1178وانظر الإرواء ) (629)

https://islamqa.info/ar/answers/260524/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85
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فلَ بد أن يعرف ما يريده    ، فإذا كان له إرادة هو متحرك بها   ، متحرك بالإرادة :  وهو معنى قولهم 

 هل هو نافع له أو ضار؟ وهل يصلحه أو يفسده؟ 

بعضا  يعرف  قد  الناسُ وهذا  والشّب   ، بفطرتهم   ه  بالأكل  انتفاعهم  يعرفون  وكما    ، كما 

الذي يهتدون    بالاستدلال ه يعرفونه  وبعضُ   ، يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم 

 وهدايتهم إياهم.   ، وبيانّم لهم   بتعريف الرسل ه لا يعرفونه إلا  وبعضُ   ، به بعقولهم 

أم ليس لها    ، ها وقبحها بالعقل عرف حسنُالأفعال هل يُ   م الناس في أنّ وفي هذا المقام تكلّ 

وبيّنا ما وقع في هذا الموضع من    ، حسن وقبح يعرف بالعقل؟ كما قد بسط في غير هذا الموضع 

وهو أن يكون    ، علم بالعقل كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره ي    فإنهم اتفقوا على أنّ   ، الاشتباه 

 . وسبباً لما يبغضه ويؤذيه   ، الفعل سبباً لما يحبّه الفاعل ويلتذّ به 

لكن معرفة ذلك على    ، وبهما جميعا أخرى   ، وبالشّع أخرى   ، علم بالعقل تارة وهذا القدر يُ 

ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا    ، وجه التفصيل 

بالشرع  إلا  الآخر   ، تعلم  اليوم  تفاصيل  من  الرسل  به  أخبرت  تفاصيل    ، فما  من  به  وأمرت 

كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا   ، الشّائع لا يعلمه الناس بعقولهم 

 وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك.   ، يعلمه الناس بعقولهم 

الإيمان  به  يحصل  الذي  التفصيل  تعالى   ، وهذا  قوله  عليه  دل  مما  هو  الكتاب  به  :  وجاء 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ):  وقوله تعالى   ،[52:  ]الشورى( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

تعالى   ،[50:  ]سبأ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٱ ٻ ):  وقوله 

 . [45:  ]الأنبياء( ٻ ٻ
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وقابلتهم طائفة    ، وأنه يعلم بالعقل   ، ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا 

فكلتا الطائفتي اللتي أثبتتا    ، أخرى ظنت أن ما جاء به الشّع من الحسن والقبح يخرج عن هذا 

 والعقليي أو الشّعيي وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت.   الحسن والقبح 

  ، والفرح   ، والسخط   ، والرضا   ، ة كلتا الطائفتي لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبّ   ثم إنّ 

بعد اتفاقهم  -تنازعوا    ؛ ودلت عليه الشواهد العقلية   ، ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية 

  ، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح   -على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح 

 . على قولي د القبح العقل الذي أثبتوه؟  ه عن ذلك لا يفعله لمجرّ أو أنه سبحانه وتعالى منزّ 

ه وأمره بي  قِ لْ أولئك ل يفرقوا في خا   ، والقولان في الانحراف من جنس القولي المتقدمي 

والضلَل  والمعصية   ، الهدى  والفجار   ، والطاعة  النار   ، والأبرار  وأهل  الجنة  والرحمة    ، وأهل 

ولا ما فعله من    ، فلَ جعلوه محمودا  على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم   ، والعذاب 

 الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة.  

نزّ  أثبتوه والآخرون  الذي  العقلي  القبح  بناء على  له   ، هوه  فيما    ، ولا حقيقة  بخلقه  وسووه 

 وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه.   ، يحسن ويقبح 

ل    ، ووقف عند الحقيقة الكونية   ، وعظّم الفناء في توحيد الربوبية   ، فمن نظر إلى القدر فقط 

والجهل  العلم  بي  والكذب   ، يميّز  والفجور   ، والصدق  والظلم   ، والبر  والطاعة    ، والعدل 

النار   ، وأولياء الله وأعدائه   ، والرشد والغي   ، والهدى والضلَل   ، والمعصية    ، وأهل الجنة وأهل 

الله ودينه وشرائعه  بالضرورة لكتب  أنّم مخالفون  مع  أيضا  لضرورة    ، وهؤلاء  فهم مخالفون 

فيميزّ    ، أن يلتذ بشيء ويتأل بشيء   أحدهم لا بدّ  فإنّ   ، وضرورة العقل والقياس  ، الحس والذوق 

https://shamela.ws/book/32150/577
https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=224987
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يؤكل ويشّب  ما  يؤكل ولا يشّب   ، بي  لا  والبرد   ، وما  الحر  من  يؤذيه  ما  ليس    ، وبي  وما 

 وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية.   ، كذلك 

وخالف ضرورة    ، يستوى عنده الأمران دائمًا فقد افترى   البشر ينتهي إلى حدّ   ومن ظن أنّ 

ر والإغماء ونحو ذلك مما  كْ ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسّ   ، الحس 

ا أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا  فأمّ  ، يشغله عن الإحساس ببعض الأمور 

  ، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوؤه أخرى   ، فإن النائم ل يسقط إحساس نفسه   ، ممتنع 

فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلَم والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس  

فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه    ، ببعض الأشياء دون بعض 

 التمييز مطلقا . 

وعظّم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية    ، ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا  

وحيث ظن أنه    ، ولا وجود له   ، حيث ظن وجود هذا   ، غلط في خلق الله وفي أمره :  قدرا  وشرعا  

 .   (1)  ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة   ، ممدوح 

أو إنه يصير    ، إن العارف لا حظّ له :  أو   ، أريد أن لا أريد :  وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول 

وعدم    ، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي ل يؤمر بها   ؛ ونحو ذلك   ، كالميت بي يدي الغاسل 

 وترك دفع ما ل يؤمر بدفعه.   ، ه كالميت في طلب ما ل يؤمر بطلبه وأنّ   ، حظه الذي ل يؤمر بطلبه 

فهذا    ، والنافع والضار   ، وأنه لا يحس باللذة والألم   ، ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية 

 ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدّين والعقل.   ، مخالف لضرورة الحس والعقل 

 

 

 وهم غلَة الصوفيةّ القائلي بالفناء .( 1)
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 :  والفناء يراد به ثلاثة أمور 

الشّعي :  أحدها  الديني  الفناء  الرسل   ، وهو  به  الكتب   ، الذي جاءت  به  أن    ، ونزلت  هو 

وعن طاعة غيره بطاعته    ، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته   ، يفنى عما ل يأمر الله به بفعل ما أمر الله به 

  ، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله  ، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه  ، وطاعة رسوله 

بخوفه  الله   ، وعن خوف غيره  من  العبد هواه بغير هدى  يتبع  الله    ، بحيث لا  يكون  وبحيث 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ):  كما قال تعالى   ، ورسوله أحبّ إليه مما سواهما 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

: ]التوبة( ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله.   ،[24

وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله    ، وهو الذي يذكره بعض الصوفية :  وأما الفناء الثان 

عبادته   ، تعالى  عن  بمعبوده  ذكره   ، فيفنى  عن  معرفته   ، وبمذكوره  عن  قد    ، وبمعروفه  بحيث 

وليس    ، قد يعرض لبعض السالكي   ، ناقص   فهذا حالٌ   ، يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله 

 والسابقي الأولي.   × ولهذا ل يعرض مثل هذا للنبي    ، هو من لوازم طريق الله 

وكذلك من جعله من لوازم طريق   ، مبينا   ضلَلا   ومن جعل هذا نّاية السالكي فهو ضالٌّ 

ليس هو    ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض   ، الله فهو مخطئ 

 من اللوازم التي تحصل لكل سالك. 

https://www.google.com.sa/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81&sca_esv=49b6811cde61045f&biw=1920&bih=919&ei=I11HZ9XXE6rhkdUPp4neSA&ved=0ahUKEwiV9bDniv2JAxWqcKQEHaeEFwkQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGdin2YTZgdmG2KfYoSDYp9mE2KrYtdmI2YEyBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBEjnNVDPCFi2NHABeACQAQCYAagBoAHjE6oBBDAuMTe4AQPIAQD4AQGYAgugAqgMwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICChAAGIAEGEMYigXCAgUQABiABMICBRAuGIAEwgILEC4YgAQYxwEYrwHCAhQQLhiABBiXBRjcBBjeBBjgBNgBAZgDAIgGAZAGBroGBggBEAEYFJIHBDEuMTCgB_db&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:3e762aaf,vid:wyZhnCPHu6E,st:0
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وجود المخلوق هو عي وجود   بحيث يرى أنّ  ، فهو الفناء عن وجود السوى :  وأما الثالث 

الوجود واحد بالعي   ، الخالق  الذين هم من أضل    ، (1)  والاتحاد فهذا قول أهل الإلحاد    ، وأن 

 العباد. 

  ، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله   ، وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس 

فعومل بموجب ذلك مثل أن    ، فإنه إذا كان مشاهدا  للقدر من غير تمييز بي المأمور والمحظور 

فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد    ؛ بتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع اع حتى يُ ضرب ويُج يُ 

ق الله وقدره  فخلْ   ، مقدور   ضيٌّ هذا الذي فعله مقْ :  وقيل له   ، ج عن أصل مذهبه وخرا   ، نقض قوله 

وإلا فليس    ، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا   ، ومشيئته متناول لك وله وهو يعمّكما 

 بحجة لا لك ولا له.  

 ويعرض عن الأمر والنهي.   ، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر 

المأمور  يفعل  بأن  مأمور  المحظور   ، والمؤمن  المقدور   ، ويترك  على  تعالى   ، ويصبر  قال  :  كما 

عمران( ۋ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ) وقال تعالى في    ، [120:  ]آل 

[ 90:  ]يوسف( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ):  قصة يوسف 

ژ ڑ ڑ ک ):  ولهذا قال تعالى   ، وترك ما نّى الله عنه   ، فالتقوى فعل ما أمر الله به 

 

وعندهم من الضلَل والكفر العظيم ما لا يخفى    ،الاتحادية: هم قوم يزعمون أن الخالق اتحد بالمخلوق       (  1)

مذهبهم عرف  من  بالكلية  ،على  الصانع  تعطيل  قولهم  الطبيعية  ،وحقيقة  الدهرية  تقوله  بما    ، والقول 

ومن    ،ليس وجودها غيره ولا شيء سواه ألبتة  ،ويقولون: إن وجود الكائنات هو عي وجود الله تعالى

ابن عربي الفارض  ،كبارهم  التلمساني.  ، وابن سبعي  ،وابن  )  والعفيف  الفتاوى    ، (142/  2مجموع 

 (.113/ 1والاستقامة )

https://islamqa.info/ar/answers/147639/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
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فأمره مع    ، [55:  ]غافر( ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

بالصبر  وآخرهم   ، الاستغفار  أولهم  الاستغفار  من  لهم  بدّ  لا  العباد  النبي    ، فإن  في    × قال 

فوالذي نفسي بيده إن لأستغفر الله وأتوب    ، يا أيها الناس توبوا إلى ربكم » :  الحديث الصحيح 

وإن لأستغفر الله وأتوب إليه    ، إنه ليغان على قلبي » : وقال  ، (1)« إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة 

 . (2)« في اليوم مائة مرة 

  ، وما أنت أعلم به مني   ، وإسرافي في أمري   ، اللهم اغفر ل خطيئتي وجهل» :  وكان يقول 

اللهم اغفر ل ما قدمت وما   ، وكل ذلك عندي   ، وهزل وجدّي  ، اللهم اغفر ل خطئي وعمدي 

لا إله إلا    ، أنت المقدم وأنت المؤخر   ، وما أنت أعلم به مني   ، وما أسررت وما أعلنت   ، أخرت 

 . (3)« أنت 

وعن    ، فاجتباه ربّه فتاب عليه وهداه  ، وقد ذكر عن آدم أبي البشّ أنه استغفر ربّه وتاب إليه 

  ، فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه   ، إبليس أبي الجن أنه أصّر متعلقا  بالقدر فلعنه وأقصاه 

ئۆ ئۈ  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ):  قال تعالى   ، ومن أشبه أباه فما ظلم 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

 . [72: ]الأحزاب( ی ئج ئح ئم

 

 إليه  ، اليوم  في  ،أتوب  فإن .  الله  إلى  توبوايا أيها الناس!    ( عن ابن عمر ولفظه : »2702صحيح مسلم )   (  1)

 «.  مرة مائة

 (. 2702صحيح مسلم )  ( 2)

   (. 2719( ومسلم )6398أخرجه البخاري )  ( 3)

https://www.google.com.sa/search?q=%D8%B4%D8%B1%D8%AD+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A&sca_esv=49b6811cde61045f&source=hp&ei=w2JHZ77cKbqnkdUPgtTYuAw&iflsig=AL9hbdgAAAAAZ0dw041zoImaLBsvQt_DsFnkQq49nkvz&ved=0ahUKEwj-yZmWkP2JAxW6U6QEHQIqFscQ4dUDCBc&uact=5&oq=%D8%B4%D8%B1%D8%AD+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IirYtNix2K0g2K3Yr9mK2Ksg2YTZiti62KfZhiDYudmE2Ykg2YLZhNio2YoyBRAAGIAEMgYQABgWGB4yCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRIiShQAFjmJnAAeACQAQCYAf4BoAHeFaoBBjIuMjAuMbgBA8gBAPgBAZgCF6ACpxbCAgsQABiABBixAxiDAcICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAg4QABiABBixAxiDARiKBcICCBAAGIAEGLEDwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgILEAAYgAQYsQMYigXCAggQLhiABBixA8ICCBAAGKIEGIkFmAMAkgcGMS4yMS4xoAe-cQ&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:aec08b21,vid:R1zs5eCkRtk,st:0
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بي تج ):  كما قال تعالى   ، ولهذا قرن سبحانه وتعالى بي التوحيد والاستغفار في غير آية 

تعالى   ، [19:  ]محمد( تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى  :  وقال 

لات( ڌ ڎ ڎ ) گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ):  وقال تعالى   ،[6: ]فُصِّ

ھ ھ ھ ے ے  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڱ ڱ ڱ ں ں

 . [1: ]هود( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

  ، أهلكت الناس بالذنوب :  يقول الشيطان » :  وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره 

والاستغفار  الله  إلا  إله  بلا  الأهواء   ، وأهلكون  فيهم  بثثت  ذلك  رأيت  يذنبون ولا    ، فلما  فهم 

 . (1)« لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً   ، يتوبون 

ڳ ڳ ڱ ):  وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات 

تعالى   [  87:  ]الأنبياء( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  :  قال 

قال النبي    ،[88:  ]الأنبياء( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )

 . (2)« ما دعا بها مكروب إلا فرّج الله بها كربه   دعوة أخي ذي النون » :  × 

 . ولا بدّ له في القدر من أصلي   ، وجماع ذلك أنه لا بدّ له في الأمر من أصلي 

    ًفلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به   ، وعملاً   ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما ،  

 . والعمل بذلك 

 

أبي عاصم في      (1) ابن  بنحوه  )  ،(7)  السنةأخرجه  يعلى  )  ، (136وأبو  »الدعاء«  ( من 1780والطبراني في 

ا   . «موضوع( : »3795في ضعيف الجامع )  الألباني قال  ،حديث أبي بكر مرفوع 

(2  )  ( الترمذي  والنسائي  3505أخرجه  الكبرى(  التر  الألبانيوصححه    (10417)في  صحيح  غيب في 

(1644.) 

https://islamqa.info/ar/answers/318430/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86
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    وتعديه الحدود.   ، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور 

إذا انصرف    × فكان النبي    ، ولهذا كان من المشّوع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار 

ثلَثا   استغفر  تعالى   ، من صلَته  قال  عمران( ٺ ٿ):  وقد    [ 17:  ]آل 

بالاستغفار  ثم ختموا  الليل  تعالى   ، فقاموا  قوله  نزلت  ڦ ڄ ڄ ڄ ):  وآخر سورة 

ڇ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڄ ڃ

يكثر أن    × وفي الحديث الصحيح أنه كان    ، [1:  ]النصر( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 يتأول القرآن.   (1)« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ل » :  يقول في ركوعه وسجوده 

 :  وأما في القدر 

    ويستعيذ    ، ويرغب إليه   ، ويدعوه   ، ل عليه ويتوكّ   ، فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به

 . فيكون مفتقراً إليه في طلب الخير وترك الشر   ، به 

    وما أخطأه لم يكن    ، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه   ، وعليه أن يصب على المقدور

 وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدّر عليه.   ، ليصيبه 

ونفخ    ، يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده » :  لما قال   ، ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى 

روحه  من  ملائكته   ، فيك  لك  آدم   ، وأسجد  له  فقال  الجنة؟  من  ونفسك  أخرجتنا  أنت  :  لماذا 

ۓ ڭ ڭ )فبكم وجدت مكتوباً عل قبل أن أخلق   ، موسى الذي اصطفاك الله بكلامه 

 .  (2)« فحجّ آدم موسى :  قال   ، بكذا وكذا سنة :  ؟ قال  [121: ]طه( ڭ 

 

 (. 58صتقدم )  (1)

 . أبي هريرة عن  ( 2652ومسلم )ح ،(3409أخرجه البخاري ) ( 2)
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والتائب من    ، فإن آدم كان قد تاب منه   ، وذلك أن موسى ل يكن عتبه لآدم لأجل الذنب 

له   ذنب  لا  كمن  ذلك   -الذنب  من  لحقتهم  التي  المصيبة  أن    ، ولكن لأجل  مأمورون  وهم 

ژ ڑ ڑ ):  كما قال تعالى   ، وأن يستغفروا من المعائب  ، ينظروا إلى القدر في المصائب 

 . [55: ]غافر( ک ک ک ک

من    ، متوكلا عليه   ، مستعيناً به   ، مطيعاً له   ، كان عابداً لله   -كما ذكر    -ر  دَ فمن راعى الأمر والقَ 

 الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

ٿ ٿ ٿ ):  كقوله تعالى   ، وقد جمع الله سبحانه بي هذين الأصلي في غير موضع 

:  وقوله تعالى   ، [123:  ]هود( ڳ ڳ ڱ):  وقوله تعالى   ، [5:  ]الفاتحة( ٿ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ):  وقوله تعالى   ،[10:  ]الشورى( ئى ی ی ی)

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ڻ

به   ، [2:  ]الطلَق( ۇ ۇ ۆ  والاستعانة  له  النبي    ، فالعبادة  عند    × وكان  يقول 

وما ل    ، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله   ، فما ل يكن بالله لا يكون   ، (1)« اللهم منك ولك » :  الأضحية 

 يكن لله لا ينفع ولا يدوم. 

 :  ولا بد في عبادته من أصلي 

    إخلَص الدين له :  أحدهما . 

    موافقة أمره الذي بعث به رسله :  والثان . 

 

 (.1152و1138انظر إرواء الغليل للألباني ) ،وهو صحيح( 15022أخرجه أحمد )  (1)

https://dorar.net/hadith/sharh/92633
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  ، اللهم اجعل عملي كله صالحا  » :  ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه 

 .    (1)« ولا تّعل لأحد فيه شيئا    ، واجعله لوجهك خالصا  

  ، [2:  ]المُلك( ٺ ٺ ٺ ٿ ):  وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى 

إذا كان العمل خالصا  ول  » :  يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال :  قيل   « أخلصه وأصوبه » :  قال 

يقبل  ل  يقبل   ، يكن صوابا   ل  خالصا   يكن  ول  صوابا   كان  صوابا    ، وإذا  خالصا   يكون    ، حتى 

 . (2)« والصواب أن يكون على السّنّة   ، والخالص أن يكون لله 

ولهذا ذم الله المشّكي في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدّين الذي ل يأذن به  

ھ ے ے ۓ ):  قال الله تعالى   ، وفعل ما ل يشّعه من الدّين   ، الله من عبادة غيره 

  ، كما ذمهم على أنّم حرموا ما ل يحرمه الله   ، [21:  ]الشورى( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 ولا دين إلا ما شرعه الله.   ، والدّين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله 

 :  ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام 

    يعبدونه ويستعينونه   ، فالمؤمنون المتقون هم له وبه . 

    استعانة ولا صب من غير  تعبده  والورع   ، وطائفة  للطاعة  تحرّيا   عند أحدهم    ، فتجد 

 بل فيهم عجز وجزع.   ، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر   ، ولزوم السنة 

    فقد    ، من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة  ، وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصب

عطى من المكاشفات والتأثيرات ما ل  ويُ   ، ويكون له نوع من الحال باطنا  وظاهرا    ، يمكّن أحدهم 

لون لهم  فالأوّ   ، والعاقبة للتقوى   ، فإنه ليس من المتقي   ، ولكن لا عاقبة له   ، يعطه الصنف الأول 

 

 (. 4/261رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثي بأصبهان )   (1)

 (.8/95حلية الأولياء ) وأبو نعيم في  (22رواه ابن أبي الدنيا في الإخلَص )   (2)
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وهؤلاء لأحدهم حال    ، ولكنه مستمر باق إن ل يفسده صاحبه بالجزع والعجز   ، دين ضعيف 

 واتبع فيه السنة.   ، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر   ، وقوة 

    ولا أنه بالله   ، لله   عمله   فهو لا يشهد أنّ   ، وش الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه . 

والوعد   والنهي  الأمر  تعظيم  هم في  القدر  أنكروا  الذين  القدرية  من  ونحوهم  فالمعتزلة 

 . عرضون عن الشّع والأمر والنهي والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يُ 

ولكن فيهم من فيه نوع   ، ر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة دا والصوفية هم في القا 

حتى يجعلوا الغاية هي مشاهدة    ، والوعد والوعيد   ، بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي 

فهم معتزلة    ، تهم فيصيرون أيضا  معتزلي لجماعة المسلمي وسنّ   ، توحيد الربوبية والفناء في ذلك 

الوجه  هذا  المعتزلة   ، من  أولئك  بدعة  من  شرا   البدعة  من  فيه  وقعوا  ما  يكون  وكلتا    ، وقد 

 الطائفتي نشأت من البصرة. 

وهو طريق أصحاب    ، وهو الصراط المستقيم   ، وأنزل به كتبه   ، وإنما دين الله ما بعث به رسله 

القرون   ، × رسول الله   النبيي   ، وأفضل الأمة   ، خير  :  قال تعالى   ، وأكرم الخلق على الله بعد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

ورضي عن التابعي لهم    ، فرضي عن السابقي الأولي رضاء مطلقا  [  100:  ]التوبة( ڀ ڀ

  خير القرون القرن الذي بعثت فيهم » :  في الأحاديث الصحيحة   × وقد قال النبي    ، بإحسان 

 . (1)« ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

  ، فليستنّ بمن قد مات   ن كان منكم مستناّ  ما » :  وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول 

الفتنة  تؤمن عليه  الحيّ لا  قلوبا    ، × أولئك أصحاب محمد    ، فإن  الأمة  وأعمقها    ، أبرّ هذه 

 

 . ( 2533)ومسلم  ،(2652)أخرجه البخاري    (1)

https://www.alukah.net/sharia/0/105312/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87%D9%85/
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تكلفا    ، علما  نبيه    ، وأقلها  لصحبة  الله  اختارهم  دينه   ، × قوم  حقهم   ، وإقامة  لهم    ، فاعرفوا 

عنه   ، وتمسكوا بهديهم  الله  اليمان رضي  بن  وقال حذيفة  المستقيم.  الهدى  كانوا على  يا  :  فإنّم 

استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم  القراء  لقد سبقتم سبقا     ، معشّ  اتبعتموهم  لئن  فوالله 

 . (1)« ولأن أخذتم يمينا  وشمالا  لقد ضللتم ضلَلا بعيدا    ، بعيدا  

وخط خطوطا     ، خطا    × ط لنا رسول الله  خا » :  وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

ثم    ، هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » :  ثم قال   ، عن يمينه وشماله 

( چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ):  قرأ 

 .   (2)« [ 153: ]الأنعام

نقول في صلَتنا  أن  وتعالى  سبحانه  أمرنا  ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ڤ):  وقد 

النبي    [6:  ]الفاتحة( ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ اليهود  » :  × قال 

والنصارى    ، اليهود عرفوا الحق ول يتبعوه   وذلك أنّ   ، (3)« مغضوب عليهم والنصارى ضالون 

 عبدوا الله بغير علم.  

فإن فتنتهما فتنة لكل    ، ذوا بالله من فتنة العال الفاجر والعابد الجاهل تعوّ ":  قال ولهذا كان يُ 

 .  "مفتون 

 

 . (7282أخرجه البخاري في الصحيح )ح    (1)

وغيرهم من طرق عن   ،(11110و11109)ح  ،والنّسائي  ،(465و1/435أخرجه أحمد في المسند )    (  2)

 .(ووافقه الذهبي2/318عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وصححه الحاكم )

 وحسّنه. (3186الترمذي )و (19600)حمدأ أخرجه   (3)
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:  ]طه( ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ):  وقال تعالى 

وعمل بما فيه ألا يضل في    ، تكفّل الله لمن قرأ القرآن » :  قال ابن عباس رضي الله عنهما   ،[123

 . (1)  وقرأ هذه الآية   « الدنيا ولا يشقى في الآخرة 

ڀ ٺ ٺ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ ٱ ٻ):  وكذلك قوله تبارك وتعالى 

ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

مهتدون    ،[1:  ]البقرة( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ هؤلاء  أن  وتعالى  سبحانه  فأخبر 

 وذلك خلَف المغضوب عليهم والضالي.   ، مفلحون 

صراط الذين أنعم عليهم من  :  فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي    ، النبيي والصديقي والشهداء والصالحي وحسن أولئك رفيقا  

وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه    ، والحمد لله رب العالمي   ، العظيم 

 وسلم تسليما  كثيرا  إلى يوم الدين. 



 

 (. 31948( وابن أبي شيبة )6033زاق )مصنف عبدالر( 1)
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